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. امو ا مصرية العامة للتأليف والستر 
دار الكاتب العرق للطباعة والنشر 


فرع تعجر الاجم 1١515‏ 


8 


0_6 


القدامى اللاحقين له 


فى الشرق والغرب 1 
و کان کتاره » الكامل و 


والباحثين » وسيظل كذلك ما أثار المؤر<ون المسلمون اهتمام 


ون ونصف قرن ‏ هلء سمح وبصر المو 
ی 


التاريخ » » المصدر الأساسى للم 


£ 


ر حیں 
الباحثين 
سوه 


أى على مدى سبعة قر 


وقد ظل ابن الأثير طيلة القرون التى تلت وفاته حتى اليوم 2 


المسلمين فى إلقرون السبعة ا١ل‏ 


التاريخ » »2 ففقد العاآم الاسلامى دموته › أشهر من ظهر من امو 


المتوفى فى العشر الآول من القرن الرابع ٠‏ 


هجرية الأولى » بعد ابن جرير الطبرى 


6 


رحن 


الميلادى ) توفى 


مؤرخ 


ا < بعد من أشهر الو 


فى الثلث الأول من القرن السابع الهجرى ( الشالث عشر 


الشرق والغرب ‏ وسيظل "ذلك > ما دام هناك باحثون ورف 
9 ی التاريبخ الاسلامى ٠‏ 


وعظمة ابن الأثير كمؤرخ > ترحع الى أنه المؤرخ الثانى الذى اهنم 
ستاريخ العالم الاسلامى بأقاليمه ومناطقه المختلفة » أما المؤرخ الأول» 
فهو ابن حرير الطمرى » الذى أرخ العالم الاسلامى حتى السئة 
الثانية من القرن الرابع الهجرى ء أى الى ما قبل وفاته شمانية 
أعوام ۰ 

وعدا هذه الميزة . فان ابن الأثير يمتاز بميزة لا نجدها الا فى 
قلة قليلة من المؤرخين الأصلاء السابقين عليه واللاحقين له > وهى أن 
اتن الا ن لم يكن محرد مسحل أشبار وأحداث › وانما كان ناقدا 
ممتازا » نقد أصحاب مصادره 2 وناقش كثيرا من أخبارهم » ونقد 
الشخصيات البارزة التى وردت فى الأخبار » كذلك انفعل مع 
الأحداث الخطيرة »© وأبرز انفعالاته بالنقد والتعليق والابتهالات 
والدعاء » وقد أثبتنا كل هذا فى مواضعه من الكتاب . 


وأما كتاب « الكامل فى التاريخ » » فان له أهمية خاصة . ذلك 
بأنه الكتاب الوحيد الذى دون أخبار العالم الاسلامى وأحداثه ‏ مشرقه 
ومغربه وما بينهما ‏ على مدى سبعة قرون وربع قرن » متصلة 
مسلسساة > بالاضافة الى استكمال ما نقص عند الطبرى من الأخبار 
ل ا ل قبعد الطبرى» 
لم يظهر كتاب يغطى أخبار حقبة طولها أكثر من ثلاتة قرون > أى 
ما سن وفاة الطبرى وظهور كتاب « الكامل » فى سنة ٠ 55٠‏ 

وأهمية أخرى لكتاب « الكامل » » وهى أنه الكتاب الوحيد حتى 
الثلث الأول من القرن السابع » الذى تضمن أخبار الحروب الصليبية 
مجموعة متصلة منذ دخولهم الشام فى سنة 0١‏ ص حتي سنه 15/8 » 
أى الى ما قبل وفاة ابن الأثير بسنتين ٠‏ كذلك تضمن الكتاب » أخبار 
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الزحف التترى على اهن الاسلامى مند ابدانته فى سنة 1١1‏ حتى 
سمئة + وعى الستة التن يهن هيا الكتانب > ويعتبر تاريخ 
ابن الآثير للزحف » أوسع التواريخ التى دونت أخباره ٠‏ 

* 6< مد 


ابن الأثير وأحداثه فى العالم الاسلامى »2 ما بعد ابن الأثير عنها › 
وما قرب منها * 

واتضبمن الفصتل الثنانئ : دة عن ن أسرة ابن الأثير » ثم ترجمة له ء 
مولده > ونشأته »¢ وتعليمه » لت العلمية والاحتماعية » 
وأخلاقه » ووفاته 5 

وتضمن الفصل الثالت : التعريف بابن الأثير كمؤرخ » فتكلمت 
عن تخصصه فى التاريخ وأهمية هص ذا التخصص > وعن مفهومه 
للتاريخ 1 وتفكره التاريخى وأثره فى معالحة الأحداث »2 وعنه كمؤرخ 
بها , فعرفت بكل كتاب على حدة : موضوع الكتاب » ومصادره ,2 
و منهحه فی التألىف وغير ذلك ٠‏ 


أما الفصل الخامس ‏ وهو الفصل الأخر ‏ فقد تضمن الحديث 
عن تأريخ ابن الأثير لأخطر حادثين حدثا فى عصره ‏ وكان قريبيا 
منهما ‏ وهما : الحروب الصليبية > والفزو التترى . 

وقد هوجم ابن الأثير من بعض الدارسين المحدثين » مهاجمة 
عديفة وسيب عضن انان ارو هات هن ناري الاسر 
لها دعن فاج الد الأو تى و ولنقدم فكي تمترفاتة لر دة 
فناقشنا ‏ بايجاز ‏ فى نهابة الفصل > أهم ما جاء فى الهجوم . 
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أما الهحوم فى محموعه ومناقشتنا المفصلة له » فموضعه الطبعة الخاصة 
الدراستنا المفصلة لكتاب « الكامل » التى سوف تظهر قربا 
ان شاء الله ٠‏ 
هذا » وأرجو أن أكون قد قدمت ابن الأثير › المؤرخ المحدث » 
لقراء العربية تقديما يرضيهم » بالقدر الذى سمح به نطاق الكتاب ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين ,© 


عد القادر أحمد طلمات 


الک“ oa‏ هه 
E‏ کو 2۱۹۷ 


E 


53 


CIH 1 
rl 

059% EET 
PS8 TE 
15 Hi CTH 


0 
E: 


ll 

0 0 : 

+ 4 

HHHH 
1 


م 
یھر ابس ار رر 


A\CPC < 1° 


عاصر ابن الأثير النصف الثانى من القرن السادس ونحو الثلث 
الأول من القرن السابح ۰ 

وظاهرة هده الفترة الى متك ثلا نة رباع القرن › ھی امتلاوؤها 
بالأحداث الخطيرة والمثشرة فى مشرق العالم الاسلامى ومغربه وما دن 
مشرقه ومغربه 2 فشساهد أحداث المنطقة التى عاش فيها - الموصل 
والجزيرة ‏ وسمع أخبار المناطق القريبة منه كالعراق وما يقح 
شرقه » والشام ومصرء كما سمع أخبار المناطق البعيدة عنه كافر بقية 
والأندلس من الواردين على الموصل من هذه المناطق ٠‏ 

ففى المشرق الاسلامى » كانت الصراعات العنيفة على قدم وساق » 
بين الشعوب ١‏ لمختلفة التى تشغل أقاليمه . كالسلاجقة , والخوارزمية › 
والغور › والخطا > والغز » والدز 2 والكرج ٠‏ وقد بدأت هذه الصراعات 


۷ 


قبل مولد ابن الأثير بسنوات طويلة » ثم استمرت حتى عصره ٠‏ وكأن 
محور هذه الأحداث »> هم الخوارزميون الذين قضوا على القوى 
الكبيرة واحدة اثر أخرى » كذلك قضوا على الامارات الصغرى 2 حتى 
اذا كانت أيام علاء الدين: خوارزم شاه ( وه 5١7‏ ) كان تالأ قاليم 
الواقعة شرق العراف : فارس وخراسان وما وراء النهر وغيرها » 
خالصة له تقريبا 2» وأصبح هو المسيطر ونحده على هذه الأقاليم › 
وة ك حي .الوقت نفسه ‏ كان محاطا بأعداء كثيرين ٠‏ هم الملوك 
والأمراء الذين سلبهم ممالكهم واماراتهم » أما نتيجة تصرف علاء الدين 
هد فقت كليو ار ها ال عدا ويس لحك من ود اده 
الصين » الى المشرق بححافلهم الحرارة سنة 51 > فلم يستطع وقف 
زحفهم > وانما أخذ يفر منهم من اقليم الى اقليم ومن مدينة الى أخرى »2 
محتى ی تلان اقبط ان الى وير الاك بسر و عيبت مانت 
فيها ٠‏ ولا خلفه ابنة جلال الدين مر ٤‏ لم أسعد حظا من 
بيه » وان كان قد جاهد مدة أطول من مدة أبيه » ولكن جهاده انتهى 
بالفشل 2 فقد عجز عن رد التتر على أعقابهم أو الحد من تقدمهم › 
كان تقوم e‏ اماو | رعشاو ناصيص 
فاختفى عن الميدان وتوق فى منفاه فى سنة ٦۲۸‏ © ولم بمتد بابن 
الأثر العمر حتى بشاهد أو تمع سقوط بغداد فى. أبدى التتر 
سثة 5م" ه فقد توق سنة .195 ٠‏ 


أما أحداث القسم الغربى من العالم الاما ت اف هة 


والأندلس 6 فلم تكن أقل اثارة وخطورة عن 


أحداث امشرق › فقد 
كانت افريقية مسر حا للقتال بين المسلمين وبعضهم بعضا + فقد كان 
غناك لز لقوق © TR E‏ حصي دود 
اقتال فيما بينهم على الملك والتساط > فضلا عن اغارات المسيحين 
المت الية على الساحل الافريقى ٠‏ كذلك الأندلس »2 كانت تمزقه 


المنافسات والأطماع بين المسلمين أنفسهم > فضلا عن حركة الاسترداد 


التى قام بها الأسبان » والتى بدأت من عهد سابق لعصر ابن الأثر , 
خی انه لم ھی فى اسمن فى عصر ابن الأثير ب من مدن 
الأندلس .الهامة الآ القليل:.ة 

ولم يكن ما بين المشرق والمغرب ل السام وؤ مصر اجه حال 
ا ود كان افر .ارين ,من المسليان. وين الصاييين عن 
أشده » وقد ولد ابن الأثر بعد دخول الصليبيين السام واستقرارهم 
ا ية وسين غاا ٠‏ بولكتة خد سبع عنهم فى مر ي 
أخذ يعرف الكثير عنهم ويتفهم وضعهم فى الشام كلما تقدم فى 
e‏ > حتى جاء الوقت الذى خرج فيه الى ميادين القتال فى السام 
يشاهد بنفسه المعارك التى تدور بين صلاح الدين الأيوبى وبين 
الصليبيين » وبينهم وبين خلفائه من الأيوبيين » وقد توفى ابن الأثير 
ومازال الصليبيون بحتلون جزءا كبيرا من الشام . 

ومن الأحداث الهامة والمثيرة التى شاهدها ابن الأثير وكان لصيقا 
4ل استوط الدولة الوكيةنى الى كاش عور واسرته ديت يسك 
ورعايتها ‏ كدولة حاكمة لمنطقة واسعة تضم الموصل ٠‏ وجزء! كبيرا 
فا رار والشام و كلها وكان سقوظيا على بصنلا اند 
الأدوبى الذى أخذ. يكون دولته بعد وفاخ نور الدين محمود سنة 
SS ETAT NEFA‏ مشاهدة عيان الحروب التى 
دارت بین صلاح الدين وخلفاء نور الدين © والتى انتهت باستيلاء 
صلاح الدين على أقاليم الدولة كلها ما عدا الموصل التى خضع صاحبها 
له »> كذلك شاهد عن قرب » الصراع بين بقايا الزنكيين وبين الأو بين 
a gE N EES‏ 
ادي جي افون ا ا و ن امن فى ب و ا 
( ۱۲۹۸ م ) بموت ملكها القاهر مسعود واستخلاف ابنه الطفل 2 
ووضع اللوضيل.. تحت وصاية:. بدو «الدين: لزل «الذى:اسكتد اذ 
وأصبح الحاكم الفعفى لها » فبرز له عماد الدين زنكى ‏ أخو الملك 


4 


العاهر د بتأبيد من حمه ) والد زوحتا ( مظفر الدين كو كبورى 
ابن أخيه الملك القاهر بالملك لتقدمه فى السن » وأحق أيضا من 
بدر الدين الذى أسقط اسم الزن كيين من الموصل نهائيا حوالى 
ومن ثم قامت الحروب ينه ونين ددر [لدىن التئ انتهت بالتعسان 
بدر الدين الذى اسقط اسم الزنكيين من الموصل نهائيا حوالى 
سنة 551 . 


كذلك عاصر ادن الأثر حروب الكاقنتحطة الأسر يهن الاين 
و دعضهم بعضا بعد وفاة صلاح الدين على النفوذ والتوسع الاقليمى چ 


ذلك أن صلاح الدين كان يئيب أبناءه واخوته فى حكم المدن الهامة 
ااام والجز برة ومصر » فلما توق اسل کل التي موا 
بده واتخد لنفسه لقب الملك » ثم طمع كل انی ھا کی هد کر 
ليبوسع داثرة ملكه » فكان القتال يدور بينهم باستمرار » فى الوقت 
الذى كان الصليبيون مطلقى الأبدى فى الشسام يفعلون ما يريدون * 


و اثارت هذهالاحداث ابن الأثير اثارة بالغة » فانفعل انفعالات 
ساخطة ظهرت فى نقده المر للملوك المسلمين وتعليقاته اللاذعة على 
تصرفاتهم ٠‏ 

واذا كنا قد أوجزناأ فى وصف عصر ادن الأثير »> فاننا فصلناه بشىء 
ابن الأثير لأحداث عصره * 

وقد أثارت أحداث العصر اهتمام نخبة من المفكر ين المعاصرين » 
فمن موؤرخى الحروب [اامدلهية : 

ابن القلانسی ( حمزة بن أبى يعلى الأسدى ) المتوق سنة ١٥٥ھ‏ 
)١1١+.(‏ وكتابه « ذيل تاريح دمشق » » وقد دون ابن القلانسى 


أخيان ‏ الحروي الضليبية ملد بدايتها فى سبنةا ٤٩١‏ ه حتى السنة ٠‏ 
التى توفى فيها ٠‏ | 

ا العماد الكاتب ( عماد الدين محمد بن حامد الأصفهانى ) . 
المتوق سئة 0٩۹۷‏ هاا ر..؟١‏ م ) وكتابه » البرق الشامى ) وقد 
درن فيه التاريخ السياسى لفترة طويلة من حكم نور الدين محمود ,2 
أخبار حروبهما مع الصليبيين منذ سنة ۲ حتى سسنة ٥۸۹٩‏ > وهى 
إلسنة التى توى فيها صلاح الدين . ثم آفرد حروب صلاح الدين 
مع الصليبيين منذ سنة 587 وهى السنة التى فتح فيها 
. صلاح الدين بيت المقكدس واسترده من الصليبيين ‏ حتى وفاته 
» کتاب خاص سسيماه « الفتح القسى فى الفتح القدسى » . 

- ابن أبى طى الحلبى ( بحيى بن حميدة بن ظافر ) المشوفى 

سنة ۰ له ( ١95‏ مم ( واه » ا الموحدين فى سارة 
صلاح الدين » ضمنه سيرة صلاح الاين الخاصة والعامة > وحروبه 
س اين شداد ( بوسف دن رافع دن نمیم )1 المتوفى سنه ۳۲ س 
۱۲١١ (‏ م ) وكتابه « النوادر السلطانية والمحاسن اليو سفية » وهو 
صلاح أأدين ) ضمله سير 6 صلاح الدين الخاصة والعامة » وحروبه 
مع الطاعمين ك واه 
(55؟١‏ م ) وكتابه » مرآة الزمان » »> وهو كتاب فى التاريخ العام < 
جمع فيه أخبار الحروب الصليبية مند بدايتها حتى اللسنة التى 


توفى فيها ' 


أما مؤرخو الغزو التترى من المعاصرين : 


1١١ 


الزيدرى ( نور الدين محمد الزيدرى الخراسانى ) ( وتاريخ 

وفاته غير معروف » الا أنه كان معاصرا لتر الوق سده ¥ 
وکتانه « نفثة المصدور فى فتور زمان الصدور وزمان صدور الفتور » » 
وضمنه أخبار الغزو عن اده عك كان مقي السلطان 
e E‏ 

. ل النسوى ( محمد بن عبد الواحد ) المتوفى متته 55197 نه 
( ۲6۹ م ) وكتابه 5 السلطان حلال الدين منكبرتى ) » وقد 
ضمنه أخبار الغزو عن مشاهده أبضا » فقد كان منشىء ال اطان 
جلال الدين ٠‏ كالزيدرى ٠‏ 
وأا ها دخو الدولقن ا ب وال وة + 
أبو شامة ( عبد الزحمن بن اسماعيل ( المتوفى سلئة “١‏ ص 
١53١‏ م) وكتابه , الروضتين فى أخبا: ر الدولدين » ٠‏ وهما الدولة 
الزنكية. والأيوبية #جوقه كبس ازوف القايه e‏ لكين 
وحروبهم مع الصليبيين فى عهدى عماد الدين ونور الدين » وى عهد 
خلفاء نور الدين حتى عصر صلاح الدين » وضمن تأريخه للدولة 
الأبوبية »> تاربخ صلاح الدين السياسى وحروبه مع الصبلسسيين 
مع الزنكيين خلفاء نور الدين محمود للاستيلاء على دولتهم منهم . 


امن OST‏ معدن سال )لتو ف بسع O‏ 
)۲۹۷ م ) وکتا ده « مفر ج الكروب فى أخبار بنى بوب »© »2 والكتاب »> 
وان كان يحمل عنوانا عن الأيوبيين » الا أن المؤلف بدأ كتابه بالدولة 
الز نكية اهنك فهك هو ها غياد: الدين زنک ى نهايتها 2 فذكر 
أخبارها السياسية .وحروبها مع الصليبيين » وحروبها ممع 
صلاح الدين » ثم ثنى بدؤلة الأبوبيين وظهورها على يد صلاحالدين» 
فدون أخبارهم السياسية وحروبهم مع الصليبيين حتى نهاية دولتهم 


سنه 1 مه 5 


1۲ 


۳ 
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والأخبار عن مدى ثقافة والد ابن الأثير معندومة 2 ولكن من 


الؤزير ينزل فى داره عند زيارته للجزيرة ٠‏ 
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فكانوا من 
البابعه للموصل فكان رئيس ديوانها ونائب وزير 
ويبدو | 


ينتمى ابن الأثير الى أسرة اجتمعت لها خصائص 


بنى بكر بن وائل العربية » وهى أيضا 


سره عربية الأصل من بنى 
الموصلى مكانة ممتازة » ثم هى كذلك أسرة عد 


ن مكانة والده كانت كبيرة عند وزير الموصل 
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شا 
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ذا ئعة فى عصرهم وامتدت الى ما بعد عصرهم »› الى اليوم ٠‏ 


'... وقد شنغل واند ابن الأثير وظائفه الحكومية فى جزيرة ابن عمر 


عقارات 
العلماء البارزين فى مختلف العلوم 2 وكانت لهم شهرة 
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الراجح أن بكون قد حصل من العلم والثقافة ما بحصله أمثالة ممن 
بتأهلون لشغل المناصب الحكومية . وخاصة وظيفة نائب الوزير 
ورئيس ديوان مدينة مثل جزيرة ابن عمر © أو لحمل لقب هام 
كاللقب الذى بحمله وهو « أثير الدين » ٠.‏ 

وكان والد ابن الأثير على جانب كبير من الثراء »> حيث يذكر 
المؤرخ > أن والده كان بملك عدة بساتين بقرية العقيمة ‏ احدى قرى 
جزيرة ابن عمر - كذلك كان يملك قرية جنوب الموصل يقال لها 
« قصر حرب » ويقول ابن الأثير › انه جمع أكثر مادة كتابه « الكامل 
فى التارنخ ودقى “داق ليم بهذه القرية ٠‏ كذلك كان والده يشتغل 
بالتجارة الى جانب وظيفته » حيث يذكر خبر استيلاء الصليبيين - فى 
سنة ٥٦۷‏ ه ( ۱۱۷١‏ م ) على مراكب للمسلمين كانت قادمة من مصر 
.الى الشام » وكان لوالده قبا تجار * دلت بذكن فى ,اح ان 
سنة ۵۸۸ ه ( ۱٠۹۲‏ م ) أن الصليبيين استولوا على قافلة برية 
وأما مؤرخنا » وهو الأو يل فو غر الدين وقد ولد فى 
سنة ممه ه ( ۱۱٦۰‏ م ) ۰ء 

ولوزخنا وان هو اوسطهما > فاخو الاكين هو مجد الدين 
أبو السعادات ء EEN RT SOE eas‏ 
الأصغر هو ضباء الدين نصر الله وولد فى سنة ٥0۸‏ ه ( ۲ م ٤‏ 
وما مو كما “وخر الا رسكل .ضوعن الد عل وقد و ق سنة 90 2 
OEY)‏ ۰ 

وقد اتجه كل من مجد الدين وضياء الدين وجهة أبيهما فى 
الالتحاق بالوظائف الحكومية > وأما موٌرخنا فلم يشاركهما هذا 
الاتحاه . فأما مجد الدين فقد شغل عدة وظائف > منها النظر على 
خزانة سيف الدين غازى صاحب الو صل © ثم تولى ديوان حزيرة 
ابن عمر » ثم عاد الى الموصل فكان نائيا للوزير جلال الدين على 
ابن منصور الأصفهانى على ديوانها » ثم عمل فيها كاتب الانشماء 


NE 


العكى عاد تلوط ال ولك اكه سدم عكر امعو اشن ب د ان 
نور الدين أرسلان شاه ملك المو صل أن بعينه وزرا له ولكنه اعتذر 
مرضه » ثم توفى سنة 5.48 ه ر١!؟١‏ م). 


آما ضياء الدين فيبدو أنه لم يلتحق بحكومة الموصل فى أول 
أمره » وانما التحق بخدمة الأيوبيين » فكان وزيرا للملك الأفضل 
ابن صلاح الدين الآيوبى سنة ٥۸۷‏ ه ( ۱١١١‏ م ٠)‏ ولما توفى 
صلاح الدين فى سنة ٥۸٩‏ ه ( ۱١۹۳‏ م ) إستقل الأفضل بدمشق 
وضياء الدين وزيره ء فأسماء ضياء الدين السيرة والحكم فيها حتى 
هدد بالقتل » ففر منها الى مصر متخفيا فى صندوق مقفل وذلك لا 
انتقل الأفضل الى مصر » ولا استولى الملك العادل الأيوبى على مصر 
من الملك الأفضل ‏ وكان العادل ساخطا على ضياء إلدين لسوء 
سيرته ‏ خرج ضياء الدين من مصر متخفيا أإيضا » ولازم الملك الأفضل 
بسميساط » فظل معه مدة » ثم انفصل عنه لمغاضبة حدثت بينهما » 
وعاد الى الموصل > ولكن لم تطب له الاقامة بها » فرحل عنها الى 
«أربل» ولكنه سرعان ما بارحها لأنه لم بجد هواه فيها » فسار الى 
مدينة سنجار ولكنه لم بلبث أن عاد الى الموصل واستقر بها نهائيا» . 
فالتحق بخدمة ملكها ناصر الدين محمود بوظيفة كاتب الانشاء 
وذلك فى سنة 51١8‏ ه ( ۱۲۲١‏ م ) . ولا مات ناصر الدين التحق 
بخدمة بدر الدين لؤلؤ الوصى على عرش الموصل بوظيفة كاتب 
الأنشاء أبضا وذلك فى سنة ۲۷ ه ( ۱۲۲۹ م ) فسيره لۇلۇ رسوا 
منه ألى بغداد » فمات بها فى نفس السنة . 

آما الاتجاه العلمى للأخوة التلاثة » فقد اتجه كل منهم اتجاها 
خاصا فى تخصصه العلمى » حيث اختار مجد الدين العلوم الدينية 
واللغوية > واختار عز الدين الحديث والتاريخ » واختار ضياء الدين 
العلوم الأدبية » فاشتهر كل منهم فى ميدانه شهرة كبيرة فى عصرهم : 
وامتدت الى ما بعد عضرهم ٠٠٠‏ الى اليوم 0 
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وقد اشتهر مجد الدين كمحدث ومفسر ولغوی » وله مصنفات 
فى كل علم من هذه العلوم > منها : « كتاب البديع فى النحو » 
GS‏ 
ف ات ب جامع الأصول فى حديث الرسول » وغيرها ٠‏ 


وأما ضياء ء الدين » فقد اكتسب شهرته كأديب » وله من المصنفات 
الأدبية : » المثل السائر ق أدب اناي والشاعر » فو «» الوشى 


المرقوم فى حل المنظوم » و « المعالى المخترعة فى صناعة الانشا » ٠‏ 


وأما عز إلدين المؤرخ » فله متا حديث طويل > فهو موضوع 
هذا الكتاب ٠‏ 
* د 6د 


وسدو أن مكانة أسرة ابن الآثير الاجتماعية فى المومصل بعد 
انتقالهم اليها من الجزيرة » لم تكن تقل عن متيلاتها من الاسر 
الموصلية الكبيرة 2» كأسرة بنى الشهرزورى »2 وبنى بلده جى > 
وبنى منعة » وبنى المهاجر وغيرها » وذلك نظر! لمكانة والد ابن الآثير 
وأخويه كموظفين كبار فى حكومة الموصل وعلاقتهم بملوكها 2 وقد 
أبرز ادن الأثير مكانة أسر ته لدى ملوك المووصل ودخاصة قن قد 
الملك نور الدين أرسلان شاه » وذلك فى مقدمة كتابه « التاريخ 
الباعر  »‏ وهو فى تاريخ ملوك الموصل ‏ فقال فى معرض حديثه 
عن سيب تأليفه الكتاب : ر « ٠٠٠‏ أما بعد . والذى غمرنا من أنعام 
هذه الدولة العزيزة القاهرة » والأيام الاتابكية الزاهرة » وشملنا من 
احسانها » وأنالتنا من عز سلطانها > فقد اشتهر خبره » وطاب 
مخبره 2 وطار ذكره ف الآفاق > وتحدنت به الرفاق 2 لم يخل من 
مبرة تسديها » ونعمة توليها » ودرجة فى العلا ترفع بضيعنا اليها, 
ور ا في الان ره عا وعالة من ارب تاق درا 
درجات المقربين » ومنزلة من الوانوق بنا تقاصر عنها منازل المخلصين » » 
ثم ذكر مكانة أسرته لدى الملك نور الدين أرسلان شاه والد الملك 


1١5 


القاهر الذى ألف ابن الأثير من أجله الكتاب فيقول : « وكان أكثر 
امو الي ألسعداء قدس الله أرواحهم انعاما علينا > واحسماناالينا» 
المولى السعيد » الملك العادل نور الدين أرسلان شأه ‏ رضى الله عنه 
وأرضاه » وأكرم فى الآخرة نزله ومثواه ‏ فانه طالما أنعم علينا 
وأعطانا »> ووصلنا وحبانا » وقربنا واصطفانا , والى أعلى مراتب 
الكرامة أعلانا » مازال يوالينا الجميل » ويولينا الجليل » ويقربنا الى 
حضرته العلية 2 ويدنينا من سدته السسنية » وبأسراره بخصنا » 
ولمشورته يستخلصنا ٠ » ٠٠٠‏ ويبدو أن والد ابن الأثير ب بعد 
انتقاله من جزيرة ابن عمر الى الموصل ‏ جعل بيته منتدى يجتمع 
فيه كبار رجالات المدينة من أصحابه من علماء وأدباء وموظفين » 
فكانت تدور فى هذا المنتدى أحاديث منوعة »> وكان والد ابن الآثير 
يحدث ضيوفه عن ذكرياته عن ملوك الموصل الأوائل وسير هم وأعمالهم 
الخاصة والعامة » وكان مؤرخنا يحضر هذه الأحاديث ويدونها .2 فهو 
بصرح ف مقدمة كتابه « التاريخ الباهر » أنه نقل أكثر مادة الكتاب 
عن والده الذى كان راوية حسنات الز نكيين و « عين الخبر بحر كاتهم 
وسكناتهم » وقد ذكر والده كمصدر له عن الزنكيين. ولأخبار أخرى 
أكثر من مرة فى كتابيه « الباهر » و « الكامل » . ففى خبر ذكره 
ابن الأثير فى « الكامل » عن الملك قطب الدين مودود نقله عن والده » 
يفهم منه أن والده كان دو حه الحديث الى جماعة هن الناعن .وان 
كان ابن الأثير بورده وكأن الخطاب موجه اليه بالذات » حيث يقول : 
« حدثنى والدى ‏ رحمه الله قال : كنت أتولى جزيرة ابن عمر 
اقطنية |الدين كما غلم ٠‏ © وربور لقن الث فى الباعن . + 
ويبدأه بقوله : « فح كى لى والدى › قال : جاءنا كتاب فخر الدين 
عبد الممسيح الى الجزيرة وأنا أتولى ديوانها على ما شوهد ٠٠٠‏ » 
فعبارة « كما علمتم » أو « على ما شوهد » يفهم منها أن الوالد كان 
يتحدث الى جماعة من الن اسن وليس الى ابنه وحده » ولا توفى 
والد ابن الأثير » حل محله فى رياسة الأسرة محد الدين باعتباره 


م - ۲ أعلام العرب ۷ 


الأخ الأكبر .وباعتبار مكانته > واستمر البيت «يغشاهالأكابر والعلماء» 
کیا يقول ابن خلكان ‏ ولا توق محد الدين » راس الأسئرة عر ال 
المؤرخ > فکان المت فى أنامه « مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين 
الها « فلما نوفى عمل أخوه ضماء الدين على استمرار مكانة الأسرة 
الرفيعة حتى وفاته سنة ۴۷ ص . 

والواقع أن الأخوة » قد صنعوا لأسرتهم شهرة واسعة ومحدا 
كبيرا ٠‏ يقول ابن خلكان فى نرجمته لضياء الدين ‏ أخى المؤرخ - 
« وقد تقدم FE‏ أخويه محد الد ای السعادات المنارك وأبى الحسن 
فلن القع ae‏ قدو كان الاجوة النلاية SAL ES‏ بال لكن 
واحد منهم تصانيف نافع هة »> رحمهم الله » ٠‏ ويذكر القزوبنى 
) توفى سنه ٩۸۲‏ له ) فى ابه « آثار الملاد وأخبار العباد ¢“ ف 
تعريفه بجزيرة ابن عمر التى ولد بها المؤرخ وأخواه » فيقول : 
« و نسب الها دنو الأثير الدزريون 0 كانوا ثلانة اخوة فضلاء » رادت 
منهم الضماء J‏ بقصد ضماء الد .0 كان شدخا حسن الصورة 2 
فاضلا > حلو الحددث 0 كوا الطبع » له تصا نیف كثيرة ¢ * 


رت) ترجمة ابن E‏ 

وأما مؤرخنا فهو عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد 
الحزرى 5 

وبلاحظ الباحث فى ترجمة ابن الأثير قلة المعلومات عنه عند من 
ثر جموه من ن المؤرخن برغم شهر ته كمحدث ومؤرخ 2 ومع كثرة من 
ترجموه » فان التراجم على كثرتها ‏ يكرر بعضها نعضا ينقل اللاحق 
صلة قريبة منه » هما ياقوت الحموى والقفطى ٠‏ فقد كان ياقوت 
الى بغداد بعد وفاته » ومع ذلك فانه ضن عليه بترجمة فى كتابه 
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« معجم الأدباء » مع أنه ترجم للقفطى ترجمة حافلة » بالرغم من ان 
القفطى كان على قيد الحياة كابن الأثير ٠‏ وأما القفطى 2 فانه كثيرا 
ما اجتمع بابن الأثير » وقد أمده ابن الأآثير بمعلومات طيبة عن أخيه 
محد الدين الذى ترجمه القفطى فى كتابه « انباه الرواة على انباه 
النحاة ) ومع ذلك لم بترحمه »> وان كان ذكره فى موضع طعن 
سنذكره فى حديثنا عن أخلاق ابن الأآثير ٠‏ أما معاصره الثتالث 
« المنذرى » فقد ترجمه ترجمة قصيرة فى كتابه « التكملة لوفيات 
النقلة » ٠‏ وكذلك ترجمه معاصره الرابع ابن خلكان ترجمة قصيرة 
فى كتابه « وفيات الأعيان » بالرغم من أن صلته به كانت صلة 
وثيقة كما صرح ابن خلكان نغسه بذلك ٠‏ أما ابن الأثير نفسه ,2 
فقد ضن بالحديث عن نفسه الا فى مناسبات قليلة » وعلى ذلك > 
فان ترجمة ابن الأثير التى نقدمها . فانما نقدمها فى ضوء ما عثرنا 
عليه من معلومات 2 سواء ما ذكراه هو عن نفسه » أو ما ذكرته عنه 
المصادر التى تحدثت عنه ٠‏ 
مو أده : 

ولد ابن الأثير بجزيرة ابن عمر فى اليوم الرابع من شهر جمادى 
الآخرة سنة ههه ه ( ١١53+‏ م ) ونشسأ بها ٠‏ ويذكر ابن خلكان 
أن ابن الأثير انتقل إلى الموصل مع والده وأخويه وأقاموا بها اقامة 
دائمة 2 ولكنه لا بحدد ‏ لا هو ولا غيره من المؤرخين ل السسنة 
التى انتق ل بها الوالد بأولاده اليها »> ولكن اليونينى بترحم 
أضياء الدين ‏ أخى المؤرخ ‏ فيقول : انه ولد بجزيرة ابن عمر 
« وانتقل الى الموصل مع والده فى رجب سنه تسع وسبعيل 
وخمسمائة م ٠‏ ش 
ناته و تعليمه ٠‏ 

وام تمدنا المراجع بأنة معاومات عن طفولة أبن الأثير وصبأه 6 
وان كان من المفروض »2 أن يكون قد قضى طفولته وصباه فى 
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الجزيرة كما يقضيها أبناء الأسر البارزة » وأن والده قد هيا له 
التعليم 4 فألحقهم دأحد مكاتب الحزبرة على ما جرت عليه تقاليد 
أهل ذلك العصر فى تعليم صبيانهم ©» فحفظ القرآن © وتعلم 
مبادىء القراءة والكتابة ¢ ولما شب عن الطوق التحق عض مدارس 
الجزيرة » ثم نشط للتحصيل العلمى 2 فأخذ بتنقل بين الحزيرة 
والوضل. لتحضيل. الغلم عن شبوغهيا ٠ى‏ اتتقل ال اللوضل 
فأقام بها اقامة دائمة ٠‏ وكان لهذا الانتقال أهميته , فقد انتقل 
من حيز الجزيرة الضيق الى فتماء الموصل الفسيح » فقد كانت 
الموصل فى ذلك الوقت تزخر بالأسر العلمية : كأسرة ينى منعة , 
وبنى الشهرزورى ۰ وبنى بلده جى ؛ وبنى المهاجر »؛ وبنى النقيب» 
وى هبل « وكان ی كن أسرة من هذه الأسر شيوخ علماء 
متخصصون فی العلوم الملختلفة › وفمها شباب قر ناء لادن الأثير 
فى العمر د<صلون العلوم 2 ES‏ عن علماء أجلاء من ذوى الأسر 
غير المعروفة من الفقهاء 2 والملح_ دثين 6 والمفسر دن 0 والأد باء ٤‏ 
والرياضيين ٠‏ والى جانب هؤلاء العلماء »> كانت هناك المعاهد العلمية 
التى أنشأها ملوك بنى زنكى فى الموصل »2 كالمدارس والمساجد 
والرناطات: ». ولسن هن “شك فى. أن ةا العو العلمى ‏ نسط 
لابن الأثير الى مواصلة التحصيل »> فأخذ بتردد على مجالس العلم 
فيها » كما كان بنتهز فرصة مسيره الى الحج فكان بجتمع على 
شيو بغداد و بسمع منهم > كذلك كان دنتهزن فرصة تردده الى الشام 
فيجتمع على شيوخها ٠‏ ففى الموصل سمع من : أبى الفضل 
خطيب الموصل « اکى الفرج سی الثقفى 6 ومسام دن عل 
السيحى. ٠‏ وفى بغداد سمع من : عبد المؤمن بن كليب »2 ويعيش 
أن صدقة »> وعد الوهاب بن سكينة > وأبى أحمد عبد الوهاب 
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ابن على الصوفى ٠‏ وسمع فى دمشق من : أبى القاسم بن صصرى , 
وزين الأمناء > وسمح من غير هؤلاء وأولئك من الشيوخ الذين ترجم 
لهم ابن الأثير. فى كتابه « الكامل فى التاريخ » فقد ترجم لشيخه 
ابن. سويدة التكريتى المتوفى سنة 58١‏ > وكان ابن سويدة عالما 
بالحديث وله تصانيف حسنة ؛ وابن أفضل الزمان المتوفى 
سنة ٥۸١‏ وكان عالما متبحرا فى علوم كثيرة كالفقه » والأصول » 
والحساب :اقرا نض والنجوم > والهيئة والمنطق وغير ذلك ؛ 
وابن رواحة الذى قتل سنة ٥۸١‏ فى وقعة عكا التى دارت بين 
صلاح الدين والصليبيين » وكان ابن رواحة من أهل العلم 
وكان شاعرا أيضا ؛ وادن صدقة المتوفى سنة ٥۹۳‏ » وكان اماما 
فى الفقه ومدرسا صالحا » وقد سمع عليه ابن الأثير كثيرا ؛ 
وابن كليب الحرانى المتوفى سنة 595 »> وكان عالى الاسناد فى 
الحديث » وكان ثقة صحيح السماع ؛ وابن شبه النحوى المتوفى 
سمنة 5٠6‏ » وكان عارفا بالنحو واللغة والقراءات والفقه والحساب ؛ 
وابن طبرزد المتوفى سنة 1.۷ . وكان عالى الاستاد .6 20 

وبحدثنا ابن الآثير فى مناسبات قليلة فى ثنايا بعض الأخبار 
وعن طريق تراجمه لشسيوخه عن العلوم التى دررسها وهى 
الحساب > واللغة »> والفقه 2 والحديث » ولعله درس غيرها من 
العلوم : كالأصول » والفرائض » والمنطق › والهيئة » والقراءات »› 
فان من شيوخه من كان يتقن أكثر من علم ‏ كما رأينا من تراجمه 
لمن ترجم لهم من الشيوخح  ٠‏ ودراسته لعلم الحساب ذكر فى 
كتابه الكامل فى خبر كسوف الشمس الذى حدث فى سنة ۵۷١‏ هاء 
ودراسته للحديث ذكره فى خبر الغلاء الذى حدث فى نة لاه 
واستمر حتى سنة ٠ ٥۷١‏ كذلك يذكر فى نر جمته لعبد الله بن محمد 
ابن عبد الله المعروف بابن هزارمرد الصريفينى المتوفى سنة 559 . 
أنه « راوية آحاد بث على بن الجعد وهو آخر من رواها 2 وكان ثقة 
صالحا > ومن طريقهٍ سمعناها » ٠*‏ 


۲١ 


OS 

3 0 
نفانسهه‎ 
٠. 


وقد اهتم إبن الأثير بنوعين من التثقافة. اختارهما لنفسه + 
هما : الثقافة الدينية واختار منها عام » الحديث » وتخصص فه 
حتى أصبح كما بقول ابن خلكان وغيره ‏ « اماما فى حفظل الحدت 
ومعر فته وما يتعلق به » » والثقافة الأدبية فا ا » التاريخ « 
وتخصص فيه حتى أصبح ‏ كما يقول ادن خلكان وغيره أيضا ,ب : 
« حافظا للتواريخح المتقدمة والمتأخرة ©» وخبيرا بأنساب العربه 
وأيامهم وأخبارهم » و « عارفا تالو سبال وأنسابهم لا سما 
الصحابة ¢ ٠‏ ولكن التاريخ جد به اليه اک مما جذبه علم «الحديث» > 
ونو کد هذا بذلك فى قوله ‏ فى مقدمة کتاره 0 الكامل فى 
e‏ ا ل !ايحا الطارعة SR E‏ 
مؤثنا للاطلاع على الجلى من حوادثها وخافيها , مائلا الى المعارفه 
والآداب والتحارب المودعة ف مطاو نها (( وو کده أنضا اقتصاره اي 
التأليئف فى التاريخ وحده دون « الحديث » م كمأ يتس ذلك من 
مو لفاته التى سنتحدث عنها فى الفصل الرابع . 


ويبدو أن قراءاته الأدبية من نثر وشعر كانت كثيرة وعميقة ء 
بحيث جعلت منه أديبا ذواقة » وبحيث نصب نفسه حكما فيماً 
بقرأه من المنثور والمنظوم فهو يذكر أن أبا نصر بن مشكان ‏ كاتب 
الانشاء للسلطان محمود بن سبكتكن ‏ كان « من الكتابه 
المفلقين » وانه رأى كتابة له « غابة فى الحودة » © وبول عنمسعود 
أبن المحسن البيافضى الشاعر أن « له شعر مطبوع ) » وتعحب أبضا 
بقصيدة قالها عامر بن الاطنابه فى ( حرب فارع يسيب الغسلام 
القضاعى  )‏ والحرب من أيام العرب فى الجاهليية ‏ فيذكر 
القصيدة برغم طولها وبرغم خلوها من ذكر الحرب »© وبعتذر عن 
اثباتها بقوله : « وانما أثبتنا هذه الأبياتة ‏ وليس فيها ذكر 


Y۲ 
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الوقعة ‏ لجودتها وحسنها » ٠‏ هذا بالاضافة إلى اعجابه بحكم 
القدامى و بلاغتهم > فقد دون نص رثاء حكماء اليونان للاسكندر 2 
م قال فى نهاية الرثاء : « فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وحكم 
حسنة » ولهذا أنبتها ¢ * 
مكاننه فى عصره : 
53 وينحصر نشاط ابن الأثير العلمى » فى علمى التاريخ والحديث 

كما ذكرنا » وعن طريق هذين العلمين اشتهر ابن الأثير فى عصره ٠‏ 
ولكن دبدو أن شهرته فى عصره كمؤرخ أكثر منه كمحدث »2 يتبين 
هذا مما ذكره ابن الأثير نفسه فى مقدمة كتاب « الكامل  »‏ وذلك 
فى معرض حديته عن ظروف اخراجه الكتاب ‏ حيث يقول انه قرأ 
الكتاب على بع ضاخوانه فى مجالسه قبل أن بخرجه بل قبلأن بهذبه 
يطلب منهم ليرووه عنه » كذلك يذكر أن الذى نشطه على الاسراع فى 
اخراج الكتاب ,2 هو الأمر الذى أصدره اليه بدر الدين لول مدير 
مملكة الموصئل باخراجه » وامتدت هذه الشهرة الى الشام أيضا › 
حيث بذكر فى مقدمة كتابه « أسد الغابة » ظروف تأليفه هذا 
الكتاب 2 فقال : انه ألفه فى الشام بطلب من « جماعة من أعيان 
المحدثين وممن يعتنى بالحفظ والاتقان » فقد قالوا له : « اننا نرى 
كثيرا من العلماء الذين جمعوا أسماء الصحابة يختلفون فى النسب 
والصحبة والمشاهدات التى شهدها الصاحب » الى غير ذلك من 
أحوال الشخص ولا نعرف الحق فيه » ثم حثوا عزمه على جمع .كتاب 
لهم فى أسماء الصحابة يستقصى فيه ما وصل إليه من أسمائهم ويبين 
الصواب فيما اختلف فيه المؤرخون السابقون عليه »2 فاستجاب لهم 
وأخرج الكتاب » وهذا لا يعنى فقط شهرته كمؤرخ فى السام » وانما 
معنى أيضا الثقة به مؤرخا دقيقا عالما ٠‏ 

وأما شهرته كمحدث »,2 فانها تبرز فيما ذكرته التراجم عنه » 

فيذكر الذهبى » أن ابن الأثير كان يسمع « الحديث » فى الموصل 


۳ 


ودمشق وحلب » ويذكر أيضا أنه جعل بيته مأوى لطلبة العلم . 
ويذكر المنذرى أن منزل ادن الأثر 0 کان مجمع الفضلاء وأص حاب 


الحديث » ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر أسماء تلاميذ ابن الآثير ومن“ 


روى عنه » ويحتمل أن هذه المصادر لم تذ كر كل تلاميذه ومن سمح 
منه ومن روى عنه وانما اقتصرت عل بعضهم فيد تن السبكى منهم : 
الزينبى » والشهاب القوصى » والمجد بن أبى جرادة » والشرف 
اين ييا ار »> وسنقر القضاعي »2 ويزيد الذهبى على السسبكى : 
ابن الدبيثى ٠‏ ويذكر الذهبى أيضا حديئا سمعه من شيخه عن 
ادن الأثر : » أخدر نا أحمد دن هبة الله ( أنا ) على ن الكرم سنة 
خمس وعشرين وستمائة ٠٠٠‏ » ثم ذكر الحديث ٠‏ ويذكر النووى 
حديثا سمعه الشسيخ تقى الدين صاحب المكابى من ابن الأثير : 
« آخبر نی بدمشسق بقراءتى الشسيخ الأصيل المؤرخ عز الدين أبو الحسن 
على بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى ثم الموصلى ابن الأثير 
من آصل سماعه » قال : ٠٠١٠‏ » ثم ذكر الحديث . وقرأ على ابن الأثير 
أيضا ؛ الشيخ عبد الله بن بلده جى « الأجزاء الراجيات » »© ,وقد 
مدح ابن بده جى » ابن الأثير » فقال : انه « كان عالما فى السير 
وفنون الآداب والتواريخ »> صحبته كثيرا سفرا وحضرا » وأجاز لى 
هلان 1 6 و و رچ ان کان ی اکر نين ساد اق کا 


(.وفبات الأعيان ) © بأنه كان تلميذا لابن الأثير فهو بذكر فى ترحمته' 


ليق بن عبد الله التسترى : « وذكر شيخنا ابن الأثير فى تاريخه > 
أن مولده سنة مائتين ٠٠٠‏ » ويذكر أيضا فى ترجمته لمظفر الدين 
“لق لمق : « قال شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن على المعروف 
بابن الأثير الجزرى ٠٠‏ » ثم نقل ما ذكره ابن الأثير عن مظفر الدين ٠‏ 
ود کن ابن الطقطقى فى مقدمة كتابه « الأحكام السلطانية » أن 
مق الد لؤلؤ - الذى سبق أن ذكرناه ‏ « كان اذا دخل شههر 
رمضان 2 أحضرت له كتب التواريخ والسير » وجلس الزين الكاتبه 
وعز الدين المحدث يقرآن عليه أحوال العالم » ٠‏ 
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وه 


أما مكانته الاجتماعية » فليس من شك » فى أن ابن الأثير كان 
يتمتع بمكالة رفيعة عند معاصريه » وقد اكتسب هذه المكانة » من 
مكانة أسرته ومن شخصيته كعضو فيها » وليس عن طريق وظائفه 
فى الحكومة الموصلية أو غيرها » ذلك أنه لم يتبت أنه شغل وظيفة ما 
طول حياته > بل ان بعض تعليقاته ب فى كتابه « الكامل  »‏ على 
ما نال بعض الموظفين الكبار من اضطهاد على بد ملوكهم > تعتى أنه 
كالغ ونا عن المناصب الحكومية وكارها لها » فهو يعلق على النكبة 
التى حلت بأبى الفضل وزير عز الدولة البويهى سنة 51٠‏ بقوله : 
« تعوذ بالله من سوء الأقدار 2» ونسأله أن يختم بخير أعمالنا » فان 
الدنیا الىزوال هی » . ويعلق بقوله علىالنكبةالتى نزلت ببنىجهير 
وزراء الخلفاء العباسيين والسلاطين السلاحقة سنة مهع ‏ : 
« وهذه عاقبة خدمة الملوك » كذلك يعلق على مقتل الوزير سعد 
الملك ‏ وزير السلطان محمد السلحوقى سنة ۰ » فيقول : « وهذا 
آخر خدمة الملوك » . هذا وان كان المنذرى بقول : ان ابن الأثر 
دخل بغداد حاجا ورسولا » ؛ وبكرر أبن خلكان عبارةالمنذرى»كذلك 
يذكرالذهبى أن ابن الأثير « قدم الشام رسولا » > وهذا بعنى أنه 
كان رسولا عن ملوك الموصل إلى حكومة بغداد والى صسلاح الدين 
الأيوبى وخلفائه فى الشام ».ولكن هذه الأقوال فيما نرجح- لا تعنى 
شيئا ‏ لأنها لا تحدد الزمن الذى سأر فيه ابن الأنيز الل داد 
والشام » كذلك لا تذكر أسماء ملوك الموصل الذين أرسلوه › 
ولا المناسبات أو المهام التى أرزسل من أجلها ٠‏ ويذكر ابن كثير , 
أن ابن الأثير وزر لبعض ملوك الموصل » ولكنه لم يسم هؤلاء الملوك 2٠‏ 
ونحسب أن الأمر قد التبس على هؤّلاء المؤّرخين ٠‏ فخاطوا بين 
أبن الأثير المؤرخ وبين أخيه ضبياء الدين الأديب الذى وزز فعلا 
لملوك الأو صل المتأخرين »> وسفر لبلز الدين كما ذكرنا: ذلك فى 
قرحمته . ١‏ 5 


ويذكر المنذزى »'ويتفق معه ابن خلكان » أن بيت ابن الأثير › 


Yo 


كان مجمع فضلاء آهل الموصل والواردين المها وأصحاب الحديث م 
فاذا أضفنا الى هذا ما عرفناه عن أصدقائه الذين ترجمهم فى كتابه 
» الكامل » » وأنهم كانوا من الأدباء »> والشعراء , والعلماء, والفقهاء > 
والصالحين » عرفنا ان بيت ابن الأثير كان منتدى ثقافيا دينيا فى 
:وادن العجمى الحلمبى وهو من مقدمى السنة فى حلب ؛ وابن ظفر 0 
وهو من الأولباء أرباب الكرامات ؛ وابن عبدوس الشاعر ؛ وياقوته 
الموصلى الكاتب ؛ وابن النطرونى الشاعر الأديب »2 والنشو بن نفاذه 
الشاعر وغير هم ممن همل تر حمتهم من صدور الناس > مشل : 
کید بن :ار اھت :حر واد الؤرت ان خلكان نا حت ند کر ابو اکان 
أنه كان بين والده وبين ابن الأثير « مؤائسة أكيدة » > ومثل 
ناقوت سن ف أ لنّه الرومى صاحب كتاب » معحم الآدباء (« 
و« معجم البلدان » . 


واذا كانت لا توجد أخبار تعطینا أى فكرة عما كان بدور فىمنتدى 
ابن الأثير من أحادرث > فانها على كل حال أحاديث منوعة : تاربخية: 
وسياسية » وأدبية » ودينية 2 فقد ذكر ابن الأثر فى مقدمة كتابه 
« الكامل فى التاريخ » أنه كان يقرأ كتابه « الكامل » ب قبل 
اخراجه ‏ علىأصحابه . ويذكر فى ترجمته للخليفة الظاهر بأمر الله 
فى سنة ۲۳ وكان ابن الأثير معجبا به لحسن سيرته ©» وكانت 
مدة خلافته قصيرة ‏ فيقول متأسفا لموته : « ولم أزل ‏ علم الله 
سبحانه ‏ مذ ولى الخلافة » أخاف عليه قصر المدة لخبث الزمان 
وقضاة اهلة >-واقول. تيز من أعبد قائنا ها الخو فتن أن تعض ` 
مدة خلافته لأن زماننا وأهله لا ستحقون خلا فته » فكان كذلك ». 
ولابد أن الواردين على الموصل من أصدقاثه كانوا بتحدثون عن 
أحداث بلادهم وأخبارها > فكانوا مصادر هامة له ©» فعن طريقهم 
كان يجمع أخبار بلادهم > ولذلك كثيرا ما بذكر فى أخباره مصادر 
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معماة » مثل قوله : « حكى لی » و « بلغنى » و« سمعت ©» »© 
فهو يدون بعض الأخبار عن القتال بين المسلمين وبين الهنود 
سماعا منهم » حيث يذكر فى سنة ٥6۷‏ > خبرين عن معر كتين 
جرت بين المسلمين والهنود > وبعول فى نهابة الخبر الثانى « وقد 
حدثنى صديق لى من التجار يوقعتين تشبهان هاتين الو قعتين 
المذكورتين .وفيهما بعض الخلاف ؛ وقد ذكرناهما 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » . كذلك سمع بعض أخبار التتر 
من بعض المهاجرين من أهل بخارا ومراغة وذلك فى. الخبر الذى 
ذكرة تحت عتوان( .دكن ست الى الى حوازرمتشاة. وان ای 
وموته ) سنة ۷ ؛ فبعد أن ذكر الخسر قال ۰ « هكذا ذكر 
لى بعض الفقهاء ممن كان ببخارا وأسروه معهم الى سمر قند ثم نجا 
منم .ووصل الينا . وغير ذلك من الأخبار . 

وقد كون ادن الأثير لنفسه مكانة ممتازة فى الشام بسبب تردده 
عليها أكثر من مرة » فقد تردد عليها فى سنوات : ٥۸٤‏ و ۵۹۰ 
EE RE‏ فى 5ك مرا مده طول قفي م تين 
لل مثلا ‏ يتردد بين حلب ودمشق بين سنتى 755 و5158 4ولم 
بعد الى الموصل الا فى أثناء سنة 6 »> ويلاحظ أن سفره إلى الشسام 
كان أيام الأنوبيين »> وقد نتج عن أسفاره هذه عقد صداقات مع 
. علماء الشام ورجالها البارزين من أبناء الأسرة الأيوبية وكبار موظفى 
حكومتهم » فنال فيها شهرة عريضة » فقد اشتهر فى الوسط العلمى 
مدت ومؤرخ > وکان :درس الحديث و بسمعه » وقد سبق أن أشر نا 
الى الحدبث الذى سمعه شيخ الذهبى من ابن الأثير 2 وأيضا الى 
الحديث الذى سمعه منه الشيخ تقى الدين بدمشق » وكذلك أشرنا 
الى ما ذكره ابن الأثير من أنه ألف كتابه « أسد الغابة » فى السام 
بطلب من بعض علمائها ٠‏ 

كذلك كان على صنلات وثيقة بأبناء الأسرة الأبوبية وبكبار رجال 


۷ 


حكومتها EOI‏ لواحد منهم صراحة » حتى 
علاقته الوثيقة بطفريل مدبر أمور حلب ؛ فانه بخفيها » وحين بدون 
أخباره حصن سيو دروي لحي ا ا 
To‏ 
حسن وجميل ٩‏ هذا فی الوقت الذى أبرز یه این خلسكان. وة 
أبن الأثير بطفريل فى ترجمته لابن الأثير > فيقول : انه ( ابن خلكان ) 
ا وصل الى حلب فى أواخر سلنة 51 مز كان عز الدين المذكور 
( يعنى ابن الأثير OT TS‏ 
شقان الك طفر يل الخادم أتابك الملك العزين تن املك الظافر ضاجن 
جه كان الغو اشن که الاقبال عليه > حسن الأعتقاد ؤي 
مكرما له لواحا ءا ين لایر افيا الشخصيات البارزة التى له علاقة 
بها دعر الول > ولعل سسبب ذلك عزوفه عن الحدىدث ع 
نفسه 2 أو لأنه كان بستقى الأخبار المثيرة عن الأدوبيين من أصدقائه 
الأبوبيين ومن لهم صلة بهم فلم يشا احراجھم بالتصريم بأسمائهم + 
وعلى كل حال > فان مجالس طفريل التی كان عرفا اين نر الاين 
وأنها كانت E EE‏ من علماء وأدباء وموظفين 
وبمن يفد اليها من مدن السام وغيرها » فكان ابن الأثير يتعارف 
عليهم »> وتنعقد رنه ولينهم صلات وصداقات . 

وكان ابن الأثير 22 تزيكة وجوده ذى)القنام أيام صلاح الدين > 
فكان بخرج معه فى غزواته لقتال ١‏ مین - لا کمحارب _ وائما 
اعت وف مر ا NE‏ 2 
وأنه كان « فى عسکر صلاح الدين بريد الغزاة » » كزلك صرح 
لاقي مع قنع وب ويه و ا ْ 

وقد أفادته رفقنه لصلاح الدين فى غزواته فقك سرت له سز 
الرفقة وصف المعارك "كما شاه > فدونها فى كتابه » الكامل « 
تدو ين شاهد عيان » كذلك أوقفته على بعض تصرفات صلاح الدين 


Y۸ 


الحر بية الخاطئة فنقدها » كذلك أفأدته علاقاته ببعض الشسخصيات 
الأيوبية والمتصلين بالأيوبيين فى الوقوف على كثير من أخيارهم الخاصة 
التى انفرد بها عن المؤرخين المعاصرين للأيوبيين . 
حياته الخاصة : 

والمعلومات عن حياة ادن الأثير الخاصة قاملة > وقد جمعناها من 
ثنايا بعض الأخبار العامة التى دونها نفسه »2 فهو على سبيل 
المنال ‏ قد ذكر أنه حج أكثر من مرة »2 فذكر حجته الأولى فى خبر 
لودل عض الديق اين ونين ار راء وز الخليفة :الف اى 
سنة "لاه ها » فقد دون حادث مقتله كما شاهده ٠‏ وأما الحجة الثانية 
فكانت سنة ٥۷٩‏ »۰ وقد ذكرها فى خبر خروح عرب « زعب » على 
الحجاج ونهبهم باهم فى سنة ٥)0‏ وبلاحظ أن الححتين كانتا 
وهو فى مقتبل عمره ٠‏ أما الححة الثالثة »> فقد كانت فى سنة .؟” 
أو بعملها » حيث بذكر فى خيره ( ذكر ملك صاحب اليمن مكة 
رما :الله عالق هة ا 76 ان فاخ امن كا وضل مكة 
نهبها عسكره الى العصر » ثم بقول : « فحدثنى بعض المجاورين 
المتأهلين أنهم نهبوها حتى أخذوا الثياب عن الناس وأفقروهم 6. 
وكان أبن الات لسر ال الحج بر فقة أخيه الأكر محد الدين 4 
حيث يذكر فى ترحمته لشيخه انن صدقة المتوق سنة لاوم » 
أنه سمع على الشيخ ببغداد مع أخيه مجد الدين أثناء عودتهما من. 
الحج > ولكنه لم بحدد هل كان ذلك فى سفرته الأولى أو الثانية 4 
ولم تكن فى سفرته الثالثة > لأن أخاه توف سنة 5.5" . 

وكان إبن الأثير يعيش عيشدة أرستقراطية » فقد كان بقتد 


ر 
الجوارى أسوة بالأسر الأرستقراطية الموصلية 2 فكان يشترى 
الخوارق هن حنسيات مخعلقة + ققد ذ كز أنه اشترى حارية مالسا 
الصليبيات عندما كان فى السام » كذلك اشترى جارية من جوارى. 
الملك محمود الز تكى صاحب حزدرة ابن عمر 2 وکان بس-تقی من. 
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اول الجوارى الأخبار التى تهمه . كذلك لم يكن يتأثر لثرائه_ 
بما تسببه المحاعات أو الغلاء فى الموصل من ضتيق وحرمان » بل كان 
فى قدرته شراء ما بعز على الناس شراؤه ل مثل اللحم آم حيث 
كان ف وو عن العلا الذي عدت ن الو صل وا 
سنة ۲٣‏ ه » والذى بسببه أكل الناس الميتة والكلاب والسشائير 
حتى قل عددهم بعد أن اوا کا فول :واد دخلت بوما الى 
دادى فرأيت الجوارى يقطعن اللحم ليطبخوه » قرابت سنا 
اور معدد تهنا كانت ی بعد سدور ا #٠)‏ رول يدق أن 
ابن الآثر واجهته بعض المضابقات أو الفسر الالى فى أواخر حياته » 
حيث يقول فى مقدمة كتابه « الكامل » انه بعد أن جمع مادة !لكتاب » 
أهمل أخراخه برغم الحاح أصحابه عليه »> لأن « العزم على اتمامه 
فاتر > والعجز ظاهر » للاشتعال بما لابد منه لعدم المعين والمظاهر» 
ولهموم توالت »؛ ونوائب تتابعت » تم اضطر الى اخراج الكتاب 
وو ابن اا نوع اوا الوا ای اس اه + 
لا فى المقدمة ولا فى ثنابا الكتاب ) . 
أخلاقه : 

يجمع من ترجم ابن الأثير على أنه كان بتحلى بالخلق الفاضل 
والصفات الحميدة > يقول معاصره ابن خلكان »> انه إجتمع به فى 
حلب ۰ فوجده « رجلا مكملا فى الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة 
التواضع » ٠‏ واذا كان كل من جاء بعد ابن خلكان يرددون قوله عن 
ابن الأثير » الا أنه من الملاحطك :انها لم قت عل طعون" از شاد ودين 
الى أخلاقه » سوى القفطى الذى يبحمل عليه بسبب مكتبة ياقوؤت 
الحموى > حيث يتهمه بسرقة المكتبة ٠‏ يقول القفطى فى ترجمته 
لياقوت : « وقبل موته أوصى بأوراقه ومجموعاته الى العز بن الآثر 
الموصلى ‏ وكان مقيما بحلب ‏ وعهد اليه أن يسيرها الى وقف الزيدى 
مداد أو ا الىالناظر فيهالشيخ عبدالعزيز بندلف » واحتاط 


وم 


نواب الأيتام على ماله الى أن حضر ولد سیده من بغداد بکتاب حكمى 
وتسلم ما حلفة ‏ *-وأغا"ابن الآنير:فانة :تصرف :قى الات الفى له : 
والأوراق المجمعة التى بخطه تصرفا غير مرضى ٠‏ ولم يوصلها ‏ بعد 
أن حصل بالموصل - الى الجهة المعينة برسمها » بل فرقها على جماعة 
آراد انتفاعه بهم وبها عندهم » ولم ينفعه الله بشىء من ذلك » ولم ,تمل 
منها بأمل ولا مال » وقطع الله أجله بعد أن قطع من الانتفاع بتفرقتها 
أفلة + قا كسب خزى الدننيا وعذاب الآخرة » * ثم يقول : « وبلغنى 
أن خبرها وصل الى بغداد » وأنهم طالبوه من هناك بتسييرها الى محن 
وقفها » فسير بعضها وأعرض عن بعض » فنعوذ بالله من سوء القضاء 
والقدر » ٠‏ فالقفطى يتهم ابن الأثير بأنه خان الأمانة » وتصرف فى 
المكتبة وأعطى كتبا منها لبعض الناسن ليحقق منفعة شخصية مادية 
وأدبية » ويغمزه غمزا جارحا يتبين منه الحقد عليه » ثم يشمت به 
لموته قبل أن بحقق غرضه ٠‏ والقفطى يختلف مع ابن خلكان فى 
مصير المكتبة » حيث يقول ابن خلكان فى ترجمته لابن الأثير » ان 
ابن الأثير سام المكتبة إلى الوقف كاملة ٠‏ وقد حاولنا الفصل بين 
اتهام القفطى وما ذكره ابن خلكان عن طريق المصادر فلم نصل الى 
شىء » وذلك لأننا لم نجد اتهام القفطى عند غيره ممن ترجم لابن الأثير 
أو ياقوت ٠‏ غير أنه يمكن تفسير حملة القفطى على ابن الأثير بوجود 
خصومة بين الرجلين » فقد كان كل منهما على صلة بطفريل مدبر 
أمور حاب الذى ذكرنا علاقة ابن الأثير به » فأما علاقة ابن الأثير به 
فكانت علاقة صداقة » وأما صلة القفطى بطفريل فكانت صلة صداقة 
وعمل » فقد كان القفطى رئيسا لديوان حلب أيام صاحبها الملك غازى 
الأيوبى حتى وفاة الملك سنة 1١۳‏ »› ولا خلفه ابنه الملك العزيز اعتزّل 
القفطى منصبه » فأجرى عليه طفريل حتى سنة 517 , ثم ألزمه فى 
هذه السنة بتولية رئاسة الديوان فظل به حتى سنة 3728 ٠‏ وليس 
من شك فى أن كلا من ابن الأثير والقفطى تعارفا عند طفريل * وكانا 
يحضران مجالسه » فقد أمد ابن الأثير » القفطى بمعلومات عن أخيه 


۳١ 


محد إلدين لا تر جمه القفطى کے « انباه الروام » . والراجح 
أن الخحصومة مصدرها أحد سديبين أو كلاهما معا ؛ فأما السب الأول » 
فلعل طفر يل کان أكثر ميلا الى ائن الأثير من القفطى > فقد كان طفريل 
كثير الاقبال على ابن الأثر حسن الاعتقاد بة .كنا قول این لكان ىت 
وهذا يعنى أن ابن الأثير كان مشتهرا بالصلاح والتقوى : وه ذا 
ما حبب طفريل فى ابن الأثير » فقد كان طفريل بدوره معروفا 
بالصلاح » فلذلك كان جره ویمیزه عن غيره من أصحابه , الأمر 
الذى أوغر صدر القفطى على ادن الأثير فناصبه العداء غيرة منه 
وحسدا ؛ فاتهمه بما اتهمه جه صفاء O‏ لتيب" الك ) 
فهو تصرف باقوت نفسه بو قهه مكتيته » واختیار ابن الآثير لتوضيايا 
الى محل الوقف > ولعل القفطى كان يأمل فى أن يرث هو المكتبة” 
للصلة. الوثيقة التى كانت انظ ون اقروت فليا حاب أله غ 
oe‏ وياقوت » فحمل على ياقوت أيضا فترجمه ترجمة 
قادحة » فطعنه فى خلقه » وصغر شانه » وحقر مؤلفاته ؛ حي ثبقول 
فى ترجمته له :410 عرق اونا كنطو وق عرض ات كنا 
للشتراء لعلمه بغرامه بالكتب » وأن ياقوتا عندما وصل الى حلب للاقامة 
فيها » كدب الى القفطى : « قد ألقيت عصاى ببابك » وخيم أصلى 
بجنابك » > بقول القفطى : « فقلت فى, جوانة::أفاسستك: الین ۽ 
سسألت الله أن بر زقنى الثبات لا الطيش > فان أخلاقه خاقه»ومخاربقه 
ا ولا أقع من 2 عن بيت :ا ا فاد ور ات اننا من حيث تصرفه 
الموجب ,له التفرق والشتات > فأقام منشاركا المعلوم » باذلا كتب ٠‏ 
العلوم + فلفق.مئها مجموعات لم يكملها 4و تتح وناع فى هدة دين 

أقامها عندى م<ول الكلفة بحكمة اقتضاها حاله +٠‏ » هذا فى الوقت 
٠‏ الذى مدح فغه ابن المستوفى مؤلفات باقوت وچ اف خان 
خلقه فقال : « ان الئاس كانو ا مكفيك رو فاته يعدو عليه بو دل كرروق 
فضلهة وأدبه » ويأسف ابن خلكان لأنه لم بقدر له الاجتماع بهء ٠‏ 
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وما ذكره القفطى عن ابن الأثير ينقضه ما عرفناه عن خلقه من 
ثنايا حملاته على ذوى الأخلاق المتحرفة وان كانوا من الخلفاء » فمن 
ذلك انكاره على الخليفة القاهر العباسى غشه وخداعه لنفعه الشخص > 
حيث يذاكر فى أخبار سنة ١‏ ؛: ‏ أن الخليفة أمر بتحريم الخمر والغناء » 
وأنه « أمر ببيع الجوارى المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء , 
ثم وضع من يشسترى له كل حاذقة فى صنعة الغناء فاشترى منها 
ما. أراد بأرخص الأثمان » وكان القاهر مشتهرا بالغناء والسماع , 
فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا » فيعلق ابن الأثير على 
تصرف الخليفة بقوله : « نعوذ بالله من هذه الأخلاق التى برضاها 
عامة الداسن ¢ * 

وكان ابن الأثير يكره البخل والبخلاء » فيذكر عن منصور 
أبن مروان ‏ وكان صاحب ديار بكر فأقصى عن ملكه وحبس فىبيت 
يهودى ومات فيه أنه كان « شديد البخل وله فى البخل حكابات 
عجيبة » ثم يعلق على ذلك بقوله : « فتعسا لطالب الدنيا المعرض عن 
الآخرة » ألا ينظر الى فعلها بأبنائها » بينما هذا منصور ملك من 
بيت ملك آل أمره انه ا هات کی املك ووی ان ا سال أن 
بحسن أعمالنا » ويصلح عاقبة أمرنا فى الدنيا والآخرة بمنه وكرمه » . 
وكراهة ابن الآأثين: للبخل معناه أنه كان كريما > ومن كرمه أنه جعل 
بيته مأوى للطلية > ومعنى هذا أنه كان بنفق عليهم طوال مدة اقامتهم 
' وفاته : 


وقد نوفى ابن الأثير ‏ باجماع الثقات ‏ فى سنة ٦۴١‏ » هم . 
اختلاف فى الشهر الذى توفى فيه » فابن خلكان يقول انه توفى فى 
شهر شعبان »2 وما السبكى فيقول انه تؤفى فى شهر رمضان ٠‏ 
ويقول الذهبى ( فى تذكرة الحفاظ ) أنه رأى خط ابن الأثير « تصحيحا 
على طبقة سماع تاريخها فى نصف شعبان من السنة »م ٠‏ 


م - ۳ أعلام العرب ۴ 


نتخصص ابن الأثر ف النار بخ : 

راق القضين الان ا ن الات "اسحدهن ى مصره 
دون « الحديث » > وذكرنا أيضا سبب تخصص ابن الأثير فى 

ومن الممكن ارجاع حب ابن الأثير للتاريخ الى علم « الحديث » 
الذى كان بدرسه أثناء تحصيله العلمى » حيث وقف على سيرة 
شو خه ف حلقات الدرس 4 فاستهوته أخبار النبى وأخسار 
الصضحابة 4 ثم أراد التوسع ف معر فة سير 6 اليح مجموعة 4 
والاستزادة من سير الصحابة > فعكف على قراءة كتب السيرة 


1 


وتراجم الصحابة » ثم جرته هذه الكتب المحددة الموضوع الى 
قراءهة كتب التاريخ المنوعة » كالتار يخ العام > والتراجم »© والعتوح» 
والأنساب > حتى. ألم بتاريخ المشرق الاسلامى : العراق » وفارس» 
وخرأاسان © وما وراء 0 > وبتاريخ المغرب الاسلامى ٠‏ أفرقية 
والأندلئس > وبتاريخ ما بين المشرق كت ٠‏ مصر »© والشام » 
والحجاز »© واليمن »> وكان حبه للتاربخ بزداد كلما ازداد قراءة 
وتعمقا » حتى اذا ما تكونت لدبه ثقافة تارىخية ممتازة » شحعته 
ثقافته هذه على التخصص ف التاريخ علما وتأليفا » بحيث اشتهر 
انه كان « حافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة ؛ وخبيرا بأنساب 
العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم ) . اونمكن أرضا اضافة سسب 
آخر حمس ابن الآثير على التخصص ف التاربخ » هو أحداث عصره 
المبكرة التى أشرنا اليها فى الفصل الأول والتى عاشها فى منطقته 
وهى : الحروب الصليبية ٠‏ والصراع الزنكى الأبوبى »© بالاضافة 
الى أحداث المشرق الاسلامى القريبة منه » فتحمس لتدوينها » 
ثم رأى أن بتوسع فى التدوين .وأن بكتب تاريخا عاما لاام 
الاسلامى كله ¢ بعد قرآءاته الواسسرعة »© فاستفرق جمع E‏ 
التاريخية معظم حياته » وهكذا قرر أن تخصص فى التاريخ 
والتأليف فيه : فأخرج كتبه التارىخية الأربعة التى سنتحدث 
عنها بعد . وقد بکون تقدبره للتاريخ من حيث فائدته دخل فى 
تخصصه فيه »© فابن الأآثير برى ل بحسب مفهومه اعدو 
المؤرخين المسلمين عامة ‏ أن للتاريخ فوائد دنيوية وأخروية. 
للمسلمين » بما تضمنه من أحداث وأخبار الأمم السابقة »> 
قالتاربخ معمل التجارب والخبرات بتعظ الحاضر من السابق > 
وبأخذ عنه تجاربه وخيراته > وسوف نتحدث عن مفهوم ابن الأثير 
للتاريخ بعد قليل 

وتخصص ابن الأثير فى التاريخ لا بجعله موّرخا وحسب 
كغيره من المؤّرخين > وانما بجعله « عالما » فى التاريخ اذا أخذنا فى 


o 


الاعتبان فول ابن جيه لابين اران أن کون عالما فايطلب فنا 
وا ؛ ومن أراد أن يكون انتا کک ف 0 4 4 وابن الأثير 
٧‏ الجدرن ( : 


.ولا بعنى بعنى تخصص ابن الا ر فى التاريخ احترافه لهذا الفن 2 
وانما ١‏ ا من غناده بالتاريخ فى كتابه « الكامل » وطريقة 
عرضه للأخبار » ومعالحته للأ حداث “ ونقده وتعليقاته » وكزلك 
من اسلو ره المطعم بالأمثال الي ری على ل ی ل 
هذا يعنى أن ابن القن ا « هاويا » للتار بم ولم كن محتر فا 
للا ا يدا 
المشهور بن متهم . 

اوقد نوه اأؤّرخون القدامى بابن الآثير كموّ رخ ا 
فقال الدوى E‏ ا ١‏ خاو قا ھور وأبام الناس » » 
ودعر فه الذهبى ٠‏ بأنه ۲ صاحب التاريخ ومعر فة الصحابة 
EE‏ الغابة فى معر فة الصحابة ( والأنساب » . وقال عله 
السبسكئ « الحافظ إا ENE CES‏ ابن خلكان فانه بقول عنه » 
انه كان :لل" اف :ا تواريخ المتقدمة والمتأخرة » وخبيرا بأنسان 
العرب وأبامهم وو قائعهم وأخبارهم € چ 


وقد قدم لنا أبن الأثير لنفسه معهو مه للتاريخ ف مقدمة 
داه « الكامل فى اتر د للح ل و اللاذع على على المنكرين 
فائدة التاريخ والطاعنين فيه 4 فيقول 0 ب ولقد رات 
جماعة ممن لدعى المعر فة والدراية 4 و نظن بنفسه التسحر ف العلم 
والرواية »> بحتقر التواريخ ويزدربها . حرص عنها ويلفيها 
ظنا منه أن غابة انما تو المي يوا بار ا 
الأحاديث والأسيهاز 4 وهذه حال من اقتصر علئ القشر دون 


الل نظره 4 وأصبح مخشلما )١‏ جوهره ©» ومن رزقه الله طبعا 
سليما » وهداه صراطا تعيما » علم أن فوائدها كثيرة › 
ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة »> وها نحن نذكر شيا 
مما ظهر لنا فيها » ونكل الى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها » . 
ثم بذكر فوائدها الدنيوية والآأخروبة : 


اذفان تواتك لقو E‏ اقدية 11 N‏ 
لا یخفی آله بحب الىقاء 4 واوثر أن کون ف زمرة الأحباء 4 
ما فها من 8 أهل الحور والعدوان ورأوها مدونة ف الكتب 
النانهاة السان RO‏ كلف ص OT‏ قاروا EDIE‏ 
من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة 4 وخراب البلاد 4 وهلاك العباد 4 
وهات الأتر ال 6و ا ا قا :وام فون “علا 
واطرحوها »2 واذا راو سر 5 الولاة العادلين وحسنها » وما بتبعهم 
بوترکوا ما يئثافيه » هذا سوی ما بحصل لهم من معر فة الآراع 
لكفى به فخرا . 

« ومنها ما حصل للانسان من التحارب والمعر فة بالحوادث 
)1١‏ المخشلب : خرن تخذ منه حلى واحدته مخشلية ٠‏ ( المخصص 

0 


لابن سيده ) . 


۷ 


وما تصير اليه عواقيها » فانه لا بحدث أمر الا قد تعدم نظيره »؟" , 


)0 ومنها ما تحمل به الانسان فى المجالس والملحافل » من ذكر 
قو .من مغازفيا © ونقل, طريفة: موب طرائنيا ,© فترى: الأسبماع 
مصفية اليه > والوجوه مقبلة عليه » والقلوب متأملة ما يورده 
ويصدره » مستحسنة ما يذكره » . 


وأما فوائد التاريخ الأخروية » فمنها : أن العاقل اللبيب 
اذا تفكر فيها »> ورأى تقلب الدنيا بأهلها » وتتابع نكباتها الى 
أعيان قاطنيها © وأنها سلبت نفوسهم وذخائرهم 4 وأعدمت 
أصاغرهم وأكابر هم > فلم تبق على جليل ولا حقير »> ولم سام 
من نكدها غنى ولا فقير » زهد فيها وأعرض عنها 4 وأقبل على 
الترود للآخرة منها » ورغب فى دار تنزهت عن هذه الخصائص » 
وسام أهلها من هذه النقائص »© ولعل قائلا بقول : ما نرى ناظرا فيها 
رهد ف الدنيا وأقيل,هلى ا ور فى دراه العليا ات 
شعرى © كم رأى هذا القائل قارا للقرآن العزيز وهو سيد 
اأواعظ وأفصح الكلام ‏ .بطلب به اليسير من هذا الحطام ؟ فان 
الا و تحن" ل 


« ومنها التخلق بالصبر والتأسرى ©» وهما من محاسن الأخلاق» 
فان العاقل اذا رأى أن مصاب الدنيا لم تسلم منه نبى مكرم © 
ولا ملك معظم »© بل ولا أحد من البشر ؛ علم أنه يصيبه ما أصابهم» 
وشوه ما تادهم »> ولهذه الحكمة وردت القصص فى القرآن. 
المحيد ( ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ) فان ظن هذا القائل أن الله سسحانه أراد بذكرها الحكانات 
والأسمار فقد تمسك من أقوال الزبع بمحكم سسها » حيث 
قالوا : هذه أساطر الأولين اكتتبها » نسأل الله تعالى أن برزقنا 
قلا عقولا » ولسانا صادقا » وبو فقا للسداد » فى القول والعمل “ . 


۳۸ 


وهو حسبنا ونعم الوكيل » . ومفهوم ابن الأثير للتاريخ » هو نفس 
مفهوم المؤرخين اللمسلمين السابقين عليه واللاحقين له 2 فهم 
جميعا يشتركون فى النظرة الى التاريخ الى أنه ب من حيث 
فوائده الدنيوية ‏ : ثقافة عامة ؛ وموجه سیاسی للحكام » 
وأداة الترويح عن النفس » وسبيل معرفة الحاضر للماضى : 
ومعمل التجارب والخبرات > وسبيل تنظيم الانسان لحياته » 
وحافز للهمم ؛ وأنه ‏ من حيث فوائده الأخروية ‏ : عامل ملطف 
من تصيبه متاعب الدنيا > وتذكرة وعبرة © وأداة الوصول 


الى الله » . 
تفكره التاريخى : 


يصف المهتمون بالتاريخ الاسلامى وبالمؤرخين المسلمين من 
الغربيين و نجار نهم ف الو صف الدارسون الشر قيون ب يصعون 
المؤرخين المسلمين بالسطحية »© وبتفضيلهم الكمية فى الأخيار 
على النوعية © :وهذا الوضف: فيه كث من المنالفة ¢ اذا كان 
هناك من المؤرخين من ينطبق عليهم هذا الوصف »© فان هناك 
أيضا اأؤرخين الأصلاء الذين يمتازون بعمق التفكير » وبتفضيلهم 
التوعية ق الاخبيتان بعلن ١الكفية‏ > وان الأثر واحد من هل 
المؤرخين الأصلاء > فقد أثبت فى كتابه « الكامل فى التاريخ » 
أنه مؤرخ مفكر واع > ودليل هذا أنه بربط الأحداث المتقاربة 
أو المتشابهة بعضها سعض © وبعلل آسبابها ونتالحها > مشل 
ربطه بين غارات المسيحيين على المسلمين ف. الغرب والغزو 
الصليبى على الشام > وأيضا بين استيلاء المتغلبين على الحكم 
وبين حرمان أعقابهم منه » وكذلك ربطه بين تصرفات الخوارزمية 
السيكة وين هرام القكالية فق ال 6 او عبر ها من لاحات 
وهی كثيرة . وقد شهد « روزنثال » وهو أحد الطاعنين فى 
الأريكين الاين ب هة اأيرة لابن الاس حت ولق مرن 


۳۹ 


حدشثه عن كتاب « الكامل » : « وقد بذل ابن الأثير جهده 
على الأقل ‏ لراعاة توازن معقول بين الأحداث فى كافة أنحاء 
العالم الاسلامى > رغم أن عملة: هذا لم كلل بالنجاح التام ؛ 
أضف الى ذلك أنه حاول انصاف الأحداث العجيبة وتراجم 
الشخصيات البارزة دون أن سالع فيها » وعندما سعترب من 
0 » بحاول تفصيل الأحداث التاريخية ولكن دون اخلال › 
كما لير لات من اة الغاريخية الحقة © فهو متلا ممتي 
استبلاء الصليبيين على أنطاكية )١(‏ فى سنة )٩۱‏ ه (1058م) 
حزءا من هحوم ذى ثلاث شعب بشنه العالم المسيحى على الاسلام 
من أسبانيا وصقلية وقلب الاسلام » كما أنه يحاول تفسسير 
سيب عدم استخلاف منشىء الدول بأولادهم ؛ ويحاول فى مكان 
خر أن بتفكر فى شأن اللمؤرخين الآخرين )١(‏ فى عظم كارثة الغزو 
التتارى › غير أن فهمه السيكولوجى فى هذا المضمار يفوقه 
فهم ابن أبى أصيبعة الذى كان بعلم أنه : « ما من طامة الا فوقها 
طامة أعظم منها » ولا حادثة والا غيرها تكبر عنها » . فروزئثال 
د وان کان مجن فق اين الات ف عفن الو جب قانه 
دشدهد له بأنه وازن بين أحداث العالم الاسلامى توازنا معقولا © 


3 


واه اضف الأاعداف ات التي ارخا ولك مضل 
الأحداث التاريخية دون اخلال + وفوق هذا كله فانه بملك 


بصيرة تاريخية حقيقية ©» وتكفى هذه الميزات عند أى مؤرح 
لتضعه فى مصاف الوُرخين الممتازين الموثوق بتواريخهم وباراثهم . 
وأما الأمثلة التى ذكرها روزئثال للتدليل على بصيرة ابن الأثير 
التاريخية > فشرحها كما بلى ٠‏ 


)۱( ف الأصل + غزه ¢ وهر خط ٠‏ 


(9) الواقع ©» أن ابن الأثر كان تفكر فيما يقوله الناس ‏ لا المؤرخين ل 
كما تسین من نص أبن الأثير الذى سنذكره بعد . 


30 


E E‏ يحتص بالحروب الصليبية ؛ فان ابن الأثير ربط 
بين الغزو الصليبى للشام فى سنة 5١‏ ه > وبين استبلاء 
الأسبان المسيحيين على مدينة طليطلة من المسلمين فى 
فك 111-رة 30 واسيلام E e‏ 
سنة 5 ه > فاعتبر ابن الأثير الغزو الصليبى حلقة من 
ساسلة الحركات المسيحية المناهضة للمسلمين » ولذلك استهل 
تدوئه للحروب الصليبية بعوله : « كان ابتداء ظهور دولة الفر نج 
واشتداد أمر هم وخروجهم الى بلاد الاسلام واستيلائهم على 
بعضها سنة ثمان وسيعين وأربعمائة > فمنكوا مدينة طليطلة وغيرها 
من بلاد الأندلس ‏ وقد تقدم ذكر ذلك » ثم قصدوا نة 
أربع وثمانين وأربعمائة حزبرة صغقلية وملکوها ‏ وقد ذكرته 
أيضا  ٠‏ .وتطرقوا الى أطراف افريقية فملكوا منها شيا وأخذ 
منهم ثم ملكوا غيره على ما تراه ©» فلما كان سئة تسعين وأربعمائة 
خرجوا الى بلاد الشام .. »© . ش 


مل وفيما يختص بعدم استخلاف منشىء الدول بأو لادهم 4 
) فأن روزنشال يشير الى ما لاحظه ابن الأثير وهو يدون أخبار 
: الاو تين بعد و فاة صلا الدين أن ملكه لم تفل أل أبنائه 4 
وانما انتقل الى اخوته وأبنائهم » وقد تنبه ابن الأثير » الى أن 
هذه الظاهرهة لم تكن اولي من نوعها ف التاريخ الاسلامى وائما 
سبقتها حالات كثيرة > ويدون ابن الأثير هذه الحالات فيقول : 
معاونة بن أبى سفيان فهو أول من ملك من أهل سته » فتنقل الملك 
من أعقابه الى بنى مروان من بنى عمه ؛ ثم من بعده السفاح وهو 


5١ 


فانتقل اللك عنه الى أخيه اسماعيل بن أحمد وأعقابه > 
ثم بعقوب ال فار واهى آأول من ملك من امل يته 
فانتقل املك الى أخيه عمرد وأعقابه ©» ثم عماد الدولة 
أبن بوبه وهو أول من ملك من أهله انتقل اللك عنه الى 
أخوبه ركن الدولة وعز الدولة » ثم خلص فى أعقاب ركن الدولة 
OE,‏ خلص ف اقات ركن الدولة. + الدول 
السلحوقية واول من ملك منهم طغرلبك انتقل الملك الى أولاد 
أخيه داود ؛ ثم هذا شيركوه زات كها دک اة انتقل _ المك: الى 
أعقاب أخيه أبوب © ثم ان صلاح الدين لما أزشاً الدولة وعظمها 
وعنان كآنه أل ( ملك ) لها انتقل الملك الى أعقاب أخيه العادل > 
ولم ببق بيد أعقابه غير حلب » وهذه اعظم الدول الاسلامية ٠‏ 
ولرلا خوف التطويل لذكرنا اكثر من هذا » ثم يعلل ابن الأثير 
سسب هذا الحرمان فيقول .و للدم أظنه السبب فى ذلك »© 
أن الذى کون أول دولة كثر ورأخذ االملك » وقاوب من كان فيه 
متعاقة به » فلهذا بحرمه الله أعقابه » ومن بفعل ذلك من أحلهم 
عقوبة له » . والمفهوم من تعليل ابن الأتر حرمان أعقاب مو سس 
الدو له هن النك 4 أن نز ن الد له سنس :ذو اة اغنطبايا من 
أصحابها ؛ فيظل أصحابها فى حسرة على ما ضاع منهم © فينتقم 


الله من المغتصب بحرمان أبنائه من الملك » ويؤكد ابن الأثير رأيه 
هذا ف سر ده او سسى الدولة الذين حرمت أعفابهم من الملك 4 


) بعلى ابى الأثير » أسد الدين شيركوه لا عم صلاح الدين _ الذى فتح 
مصر راسم نور الدين محمود »> ووزد للخليفة العاضد الفاطمى . ولما توق 
لم بخلفه أحد من أبناثه ق الوزارة وأنما خلفه أبن أخيه صلاح الدسن, الذى 


۲ 


وعماد الدولة بن بوبه » اغتصب السلطة والنفوذ السياسى من 
الخلفاء العباسيين وأسسس الدولة البوبهية »؛ وطغر لبك السلجو قى 
قضى على الدولة البوبهية وأسس الدولة السلجوقية > وأخرا 
صا الین ١‏ ای ج ق رای ابن الأتير به .ملك کے نے عد 
وفاة نور الدين محمود . 


ا کن اکرو ار ۰ فان روزن ر 
قول ابن الأثير » وهو بلخص زحف التتر على المشرق الالام 
ووصولهم الى أرمينية والعراق مكتسحين قوى المسلمين التى 
حاولت صدهم 6 ومخربين: كل ها بقع اق اندهع من الاد فيقول: 
« وتالله لا أشك أن من يجىء بعدتا اذا بعد به العهد وبرى هذه 
الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها ‏ والحق بيده سا فمتى 
استبعد ذلك » فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ 
ف أزماننا هذه فى وقت كل من فيه بعلم . هذه الحادثة .. » 
وة عن ابن ا قبت اح العو الرى )هان < .أن الدب 
ع أ ا علاء الان رارم :شاه » کان قد ھم و که 
امرف 6.415 فاستتولى على: ممالكة.:واماراته من أضحانها > فلن 
زحف التتر لم يستطع وحده ولا ابنه جلال الدين منكبرتى من 
بعده الصمود أمامهم > فاكتسحوا قواتهما فكان نجاحهم السريع 
فى طى المشرق فى وقت قصير لحتى وصلوا الى مشارف الوص 
كل من سسلئتين كما قول ادو الا + 


هوهو 


نقده > 


وقد أدى تفكير ابن الأثير التاريخى الواعى م الى تفهمه 
للأاحداث وتعلياها ونقدها والتعليق عليها » والأمثلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى فى كتابه « الكامل » » نذكر بعضها على سبيل 
المثال مي لا الحصضر د : 


فمن نقده التاريخى : 


يقل ابن الأثير خبر « حرب الفجار » ( من أيام العرب 
فى الجاهلية ) من الطبرى  »‏ وقد انهزمت قرش فى هذه الحرب ب 
وق“ خير الطبرى + ان الافام: الزهزى: قال ان الي ل حدر 
الحرب »؛ وأنه لو حضرها ما انهزمت فرش 4 ایرد أن الاين 
على الزهرى بقوله : « وهذه العلة: له ني ع ©" أن اى 
النبى ) كان بعد الوحى والرسالة بنهزم أصحابه ويقتلون © 
واذا كان جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد » . 


ومن نقده السبياسى ٠‏ 


نقل من مصادره خبر قسوة الخليفة عثمان بن عفان على 
أ ذر الففارى الذى کان ددعو الأغنياء الى التنازل عن أموالهم 
للفقراء حتى كادت تعوم فتلة » ففيبض الخليفة عليه ونفاه الى 
« الربذة » » وقد كثر العتب على عثمان واتهموه بالقسدوة على 
ينبغى أن بعتذر عن عثمان » فان للامام أن يدب رعيته وغير ذلك 
من الأعذار » لا أن يجعل ذلك سببا للطعن عليه كرهت ذكرها . 


وفى سنة 4ه قبض الملك عز الدين مسعود صاحب الموصل 
على محاهد الدين قانماز مدير أمور وة نس واثنانه » وولئ 
آخر مكانه » وكان محاهد الدين رجلا حازما ©» فلما قيض عليه »© 
انتقض على اللك نوابه فى البلاد التى تحت حكمه ) وخرجوا 
عن طاعته » فيعلق ابن الأآثير على ما حدث بقوله : « وعلى الحفيعقة» 
لسن على الدولة شىء أضر من بيشكار ( وزير ) مدبر لها واقامة 
غيره » فان الأول بكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج الاسبان 
و وعلاجه بما يوافقه ويؤذيه » ويكون الثانى ‏ وان كان 


کات هرل ااي الذى لا بعرف مزاج الإنسان وما يوافقه 
ويؤذيه » فالى أن يعرف حاله بنفسد أكثر مما بنصلح » 


ومن نقده الحربى : 

ميد 51+ اميف مكاوس ,ون ag‏ 
الروم ‏ فى حرب مع اللك الأشرف الأبوبى > فانهزمت مقدمة 
جيشه من جيش الأشر ف ففر من المعركة وانهزم » فيعلق ابن الأثير 
على فراره بقوله » « انما فعل هذا لأنه صبى وغر » لا معرفة له 
بالحرب » والا دالعساكن :ها رجت سبع وا وا يفضنها ع 
بعض » . 
٠‏ كذلك أحس ابن الآثير بدور الشخصيات البارزة كالحكام 
وغيرهم ‏ سواء فى العصر الاسلامى أو ما قبله ‏ وأثرهم فى حياة 
شعوبهم »© فينفعل ابن الأثير مع الأحداث ‏ سواء كان انفعال رضا 
أو استكان ب ويغين عن الفعالاتة بالتعليق ٠‏ فمن الشخضيات 
القدممة التي أعحب بها .وأمتدحها »© الماك الفارسى كسرىق 
أنوشروآن ۰ فقد أعجبه حكمه وعدالته ؛ ودون منهجه فى الحكم 
كما أعلنه كسرى بنفسسه » ثم علق عليه بقوله : « فانظر الى هذا 
الكلام الذى يدل على زيادة العلم > وتوفر العقل ؛ والقدرة على 
منع النفس » ومن كان هذا حاله استحق أن بضرب به المثل فى 
العدل الى أن تقوم السساعة » . 

وكان الخليفة العباسى المستضىء بأمر الله (توفى سنة ٥۷ه٥)‏ 
حسن السير يرة عادلا » فيعجب ابن الأثير به » ويقول عنه فى ترجمته 
له : « ومات سعيدا ‏ رفى الله عنه ‏ فلقد كانت أيامه ‏ كما 


فل 
كأن أنامه من حسسن سير ته 


to 


وكان الملك الظاهر غازی الأبوبى صاحب حلب ( توق 
ني كو سم اتلد TET‏ 
ولا توق خلفه ابنه محمد وكان صغيرا » وكان الوصى عليه ومدبر 
أمور حلب رجلا روميا اسمه « طغرل » ؛ فأحسن طغرل السيرة ؛ 
وعدل فى الحكم »> فيقارن ابن الأثير بين هذا الوصى وبين ايلك 
غازى وغيره من اللوك فيقول : « وما أقبح بالملوك وأبناء الملوك 
اور کون الرحل الغرب المنفرد أحسن سيرة وأعف عن أموال 
الرعية > وأقرب الى الخير منهم > ولا أعلم اليوم فى ولاة أمور 
المسافين اجس سيره منه » فالله سقيه وبدفع عنه ©» فلقد اغنى 
عنه كل حسن وحميل » . 

ما الشخصيات التى استنكر ابن الأثير أعمالها » فقد سبق 
أن ذكرنا استتكاره تصزف الخليفة القاهر بالله. الذى أمر ببيع 
الدوارى . ونضيف هنا مثلين آخرين : 

_ كان الخليفة العباسى الناصر لدين الله ( توفى سنه ٦۲۲‏ ) 
قبيح السيرة سيىء السمعة > وى عهذه خرج التتر الى المشرق 
ااا » وقد راحت شائعة فى ذلك الوقت أن الخليفة هو الذى 
استدعى التتر ليتخلص من فل ا ا ا 
وعندما بتر خم أن الأثير » الخليفة ©» ول E ET‏ 
الخليفة ) سيب ما بنسبه العجم اليه صحيحا » من أنه هو الذى 
أطمع التتر فى البلاد وراسلهم فى ذلك 4 فهو الطامة الكبرى التى 
بصعر عندها كل ذنب عظيم 6 . 


حا :وإمتهاون أوزىك بن البهلوان _ صاحب بلاد أاذربيجان س 
ف الدفاع عن بلاده عندما هاحمه التتر » وانما آثر السلامة معهم 
فصالحهم > فيتقده ابن الآثير مستنكرا فيقول © « فلم يخرج 
اليهم » ولا حدث نفسه بقتالهم » لاشتغاله بما هو بصدده من 


ادمان الغرت ليلا ونهارا لا فيق »© وانما أرسل اليهم وصالحهم 


55 


على مال وثياب ودواب » . .ويصفه مرة أخرى بقوله » « وكان 
أميرا متخلفا » لا يزال منهمكا فى الخمر ليلا ونهارا » ببقى الشهر 
والشهرين لا بظهر » واذا سمع هيعة طار مجفلا منها » وله جميع 
أذربيجان وأران > وهو أعجز خلق الله عن البلاد من عدو بر ندها 
وتعصدها » 

وأبن الأتير محايد فى التاريخ للأحداث التى لها صلة ونيقة 
بأصحابها ؛ مثل تأريخه للزنكيين وللأيوبيين » فقد أرخهم فى كتابه 
« الكامل » بحيدة تامة ؛ وقد سبق أن ذكرنا أن ابن الأثير وأسرته 
عاشوا فى ظل الدولة الزنكية ورعايتها » فلم يمنعه فضل الزنكيين 
عليه .وعلى أسرته من أن يدون أخبارهم تدوينا أمينا »> فمدح.من. 
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استحق منهم المدح »> وذم من استحق منهم الذم » ودون الاخبار 
العئن تر فع من شأنهم والأخبار الي تجر حهم . قفد E‏ 2 على 
سبيل المثال ‏ غدر عماد الدين زنكى بصاحب دمشق ‏ بعد أن 
استأمنه صاحب دمشق على ولده نائبه فق اة ات فی 
عماد الدين على أبنه وعلى فو آده واعتقلهم س وهم فى. ضيافته 55 
وأستولى على حماة غدرا فى سنة ٣ه‏ > كزلك دون خبر غدر 
عماد الدين أيضا بحامية بعلبك سنة ”ام ب وكانت لصاحب 
دم و كان فد حاصرها عماد الدين وقاتلها ليسستولى عليها » 
فاستسلمت له الحامية بعد أن أعطاها الأمان » ولكنهم ا حصلوا 
ق ينانف امل بصلبهم فصلبوا الا من استطاع منهم النحاة »> 
« فاستفبح الناس ذلك من فعله واستعظموه » كما بقفول 
أبن الأثير : 

وأما حيدته فى تأريخه لصلاح الدين » فانها جديرة بالتقدير 
حقا »> ذلك أن صلاح الدين هو الذى قضى على دولة الزنكيين 
NE‏ علي انو «الأتين .و أسونه بي كما دعر نا جد وار 
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من آن تصر ف صلاح الدين هذا أحزن ابن الآثير وأدخل عاى نفسه 
الحسرة » فان حزنه وحسرته لم بمئعاه من أن برخ صلاح الدين 
تأريخا أمينا > وأن مدحه ويشيد ببطولته فى أكثر من مناسبة > 
وأن برافقه فى بعض معاركه مع الصليبيين ف الشام > وفى الوقت 
نفسه نقد بعض تصر فاته الحربية وتصر فاته مع بعض الصليبيين 
أدت الى نتائج سيئة ذكرها ابن الأثر » مثل : سماحه للمستأمنين 
الصليبيين فى التجمع فى مدئة « صور ) فاستعصى عليه فتحها 
بعد ذلك . ومثل استبداله حامية عكا مما أدى الى سقوطها فى 
أندى الصليبيين ٤‏ أى أن ابن الآثر ذكر ما لصلاح الدين وما عليه» 
دون أن سمح لحزنه أو حسرته أن يؤثرا على أمانته التارىخية 
وهو بورخه » ولكن بعض الدارسين المحدثين » قد فهموا من ميل 
ابن الأثير للزنكيين ونقده لصلاح الدين »© انه انحراف منه فى 
ا لكل من الزنكيين وصلاح الدين »© واعتبروا نقذه 
لصلاح الدين نقدا مغرضا قصل به تجريحه والتشهير به © كمأ 
اتهموه باتهامات أخرى ليشبع نوازع حقده على صلاح الدين 
وحسده له »> وهذا ما نفصله بعض الثىء فى الفصل الخامس من 
الكتاب . 


٠. خصائصه‎ 


ولأ ارات حا ی و و ق ا هته ” 


_ اختياره المصادر ©» فانه بتبين من مراجعة المصادر التى 
تفع علده ن عاليك كه 6 اليا كاق عقر الاعيلية “ينهاو الولوت 
بو “كه در على و قن امسر a‏ 
رة کر ام انها تو كن انها كان سا عنانة رة فى اخراج 
مواد مفردة . وسوف نتحدث عن مصادر كل كتاب من 50 
a‏ 


_ نقده لمصادره : فانه بالرغم من ثقة ابن الأثير بمؤلفى 
مصادره » فانه لم تعقهم من النقد اللاذع حين بعثر لهم على خطأ » 
برغم اعحابه بالطيرى وبثعفته المطلقة بعلمه وبتاريخه « تاريح 
الأمم واالوك ( تحيث بصضصعه بأنه » الامام المتقن حقا »> الجامع 
علما وصحة اعتقاد وصدقا » وأنه اعتمد على كتابه » لأنه « الكتاب 
المعول عند الكافة عليه 4 l1‏ رحوع عند الاختلاف اليه 4 ومع 
ذلك: لم بمنئعه تقديره الطبرى من أن بنقده نقدا لاذعا لخطله فى 
بعض أخباره 6 فهو در ی أنه قد أخطأ ف الحدرات الح حدئنت 
أيام الملك العارسى « قباذ » ©» فبعد أن نقل منه الخبر ا 
نحت عنوان ( ذكر حوادث العرب أيام قاذ ) قال مخطنا الطضرى 
« هذا الذى ذكره أبنو جعفر من قتل قباذ بالرى وملك « تبع » 
البلاد من بعد قتله » من النقل القبيح والغلط الفاحش > وفسماده 
أشهون من أن دذکر ¢ فلو لإ أننا وعدا ألا و تر حمة من تازبخه 
الا وتأتى بمعناها من غير اخلال بشىء لكان الاغراض عنه أولى » 

ثم يذكر ادام ا کک ف 7 ذانه e‏ ¢ ويعلق 
aS E‏ 
و » وأعحب من هذا آنه قال (( تم لشهى أدن الا الخحس بقوله ء 
« .وهذا القدر كاف فى كشف الخطأ فيه » . 


وف كتابه « أسد الغابة فى معرفة الصحابة » ينقد أصحاب 
مصادره الأساسية التى .اعتمد عليها برغم اعجابه بهم وتقديره 
لعملهم وجهودهم التى n‏ فى كتبهم » فهو بشید بابن منده © 
وأبى نعيم » وابن عبد البر وبدعو لهم بالخير » « فنقد أحسنوا فيما 
جمعوا © وبذلوأ جهدهم » » وبرغم هذا »© فانه ينقد أبن منده 
وأبا نعيم لآنهما « قد أكثرا من « الحديث » ( فى التراجم ) 
والكلام عليها 4 وذكرا عللها » ولم كثرا من سب الثذ حص 


۹ E مصاع‎ 


ولا ذكر شىء من أخباره وما بعرف به » مع أن « الأحاديث وعالها 
وطرقها فهو بكتب الحديث أشبه » ثم يتناولهم. بالنقد فى التراجم» 
فابن منده بعتبر « أبانا العبدى » غير « أبانا المحاربى » > فيقول 
ابن الأثير « وهو وهم منه »© فان أبانا العبدى هو المحاربى » » 
ويقول ابن عبد البر : « أن جعفى بن سعد العشيرة » وفد على 
النبى عليه الصلاة والسلام فى وفد « حعف » »> فيقول 
ابن الأثير : « قلت » وهذا أغرب ما بقوله عالم » فان جعفى بن سعد 
العشيرة مات قبل النبى صلى الله عليه وسلم بدهر طويل » ؛ 
ويقول كل من ابن مندة وأبى نعيم أن النبى أرسل جبار بن صخر 
ابن أمية مع جابر عينا له على المشركين » فيقول ابن الأثير : 
ولس دلت ٠‏ :الما متها نيعا ألم كه راو ق الحديف) 
وهها ا وا ل ی ا متها على اا جا الا 
والله أعلم » . 

وى كتابه « اللباب فى تهذيب الأنساب » »؛ امتدح السمعانئ 
مؤلف كتاب « الأنتساب » الذى هذبه »© وأبدى اعحابه به » وقدر 
و الا ای كانه اک ا 
الأوائل والأواخر » »© وأن الكتاب « فرد فى فنه » منقطع النظير 
فى حسنه » » ومع ذلك »› فانه نقده فى أكثر من مناسبة » فالسمعانى 
نسب « البحرانى » الى : البحر أو الجزائر أو استدامة ركوب 
البحار » أو كان ملاح سفن » فيعتبر أبن الأثير هذا التعردئف خطأ » 
فيقول : « قلت : قد تعمسف اللسسمعانى فى هذه النسبة وخرح 
عن قاعدة النحااة » فانهم ينسبون الى البحر ٠‏ بحرى . وانما 
التكرائن ,منوت :الن. البحرين € وخطىء التنجمفاتن ‏ فيحن 
'نلسبته « الثورى » حيث بقول »© أن هذه النسبة الى بطن من 
مدان ونطن .من تم + “قيضت ابن الآثير ‏ التبمعائى بالخلط: : 
« وقد خلط فى هذه الترجمة » فما بدرى أيخثر أم يريب »© فمن 
تخليطه أنه حعل لتميم بطنا اسمه ثور » وليس كذلك .. » . ومن 


© + 


+. جد‎ DR E EE ENE E 
TG لح جار عاك اله وو‎ 
5 » اصطلاح العوم ») رو ) وهو تصحيف قبيح‎ 


ع علفيسي ‏ القضر "نوكتت فين الو الأنين لزع السيمى ا 
المطول الذى نقله من مصدره »©» فيحذف منه المعلومات التى 
بری أنها غير ضرورية بحسب تقديره © ويبكتفى باس تخلاص 
ارات الأساسية التي بحسن غلا الو > ةفل هذا 
ال اانه 5ه وقد ونی آل حه کر ف اض كتير 
من الأخبار » ولكنه ‏ فى الوقت نفسه ب لم يوفق فى تلخيص 
مكدو "| نهنا ميف شد نامدا فدات ا تيد ا اهاري 
والباحث فى كل عصر فأضعف بذلك الخبر »© علاوة على أنه ترك 
أخبارا هامة لم بنقلها من مصادره »> وهذا التصرف من ابن الاآثير 
قد بعزى الى ضعف قدرته على اختيار الخبر وعن فهم قيمته 
وفائدته > والى ضعف ملكة التلخيص عنده © وهذا ما نئنزه عنه 
أبن الآثير .» وتعليانا لهذه الظاهرة أنه لم دعم وحده بجمع الأخبار 4 
وانما 'استعان بمعاوتين. كلقهم: بحم بعشن الأخدار. من المضادن © 
وفوضهم فى الاختيار والتلخيص > فلم بحسن العاونون عملهم > 
ولذلك فنحن نرجح أن الأخبار الهامة واماخصة تلخيصا وافيا هى 
فن اه هق وان لاخر ارو ف و اة تلخيضا ناض هن 
من عمل معاونيه » لأن الأخبار المتروكة والملخصة تلخيصا ناقصا 
لا نمکن أن تفوت قيمتها على ابن الأثير 


°١ 


وكما أن ابن الأثير. مؤرخ ممتاز فانه أيضا ملف ممتاز »© 
ويشهد له منهجه فى التأليف بذلك . وقد اكتسب ابن الاير 
مميزاته فى التأليف من استفادته من مناهج المؤرخين السابفين 
فيه قد اكتملت على أبدى مؤؤّرخين كبار ©» ونهج كل مۇرخ ف 
التأليف مر محا بحة يختلف عن منهج الآخر مغأير 5 كبير ° أو صغير ° 4 
فأخذ ابن الأثير من كل منهج أحسسن ما فيه » ثم أضاف اليها من 
'نحاربه وخبراته » فأضاف بذلك مبادىء جديدة على ما أوجده 
السسابقون . وتبرز ميزته كمؤلف > أكثر ما تبرز »4 فى كتابه 
« الكامل فى التاريخ » الذى سنعرف به بعد . 


ومو لفات أبن الأثير المعروفة كلها ف التاريح 4 وهى . 
١‏ الكامل فى التاريخ : وهو فى التاريخ العام . 


oY 


؟ ‏ التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية » وهو فى تاريخ الدول 
( أو الأسر ) ٠‏ 

۴ أسد الغابة فى معرفة الصحابة : وهو فى تراجم الصحابة . 

ع الساب فى تهذيب الأنساب : وهو فى الأنساب . 


وبذلك بكون ابن الأثير قد كتب فى أربعة أنواع من الكتابة 
التاريخية > وهی أنواع كانت معروفة قبل ابن الأثير . فالتاربح 
العام يمثله كتاب « تاريخ الأمم والملوك » للطبرى المتوق 
سنة .۲۱ ه ؛.وتار يم الدول ( أو الأسر ) بمثله كتاب « التاجى » 
لابراهيم بن هلال الصابئ المتوق سنة 586 »© وهو فى تاريخ أسرة 
بنى بوبه ؛ وتراجم الصحابة تمثلها الكتب الرئيسية الأربعة التى 
اعتمد عليها ابن الآثير فى تأليف كتابه « أسد الغابة » ؛ والأنساب 
دمثلها كتاب « الأنساب » للسمعانى المتوق سنة ٥٦٤‏ »> والذى 
هذبه أبن الأثير باسم « اللساب » . واذا كان ابن الأثير لم بأت 
بحديد فى نوعية الكتابة التاريخية » فانه أتى بجديد فى الناحية 
الو ضوعية . فكتاب « الكامل » يختلف عن كتاب الطبرى © فى 
أن ابن الأثير جمع فيه أخبار العالم الاسلامى كله بأقاليمه المختلفة » 
بينما أهمل الطبر ىالتأربخ لبعض الأقاليم 'فضلا عن قلة الأخبار 
عن كل اقليم أرخه » وأبضا قلة المعلومات فى كثير من الأخبار . 
وكتاب « التاربح الباهر » حديد أيضا فى موضوعه »© بمعئى أنه 
لم سبق أبن الآثير أحد فى الكتابة عن بنى زنكى كتابة شاملة 
منفردة . وكتاب « أسد الغابة » بعتبر كذلك حديدا! باعتبار أن 
ابن الأثير جمع تراجم الصحابة من إربعة كتب هامة » وأضاف 
اليها ما لم تذكره هذه الكتب من الترأحم وص حح ما رآه خطأ 
فيها . وكتاب « اللباب » يعتبر جديدا أيضا باعتبار تهذيبه من 
الأخطاء التى وقع فيها السمعانى فى كتابه » وبما أضافه من نسب 
أخرى لم يذكرها السمعانى . 


or 


وقد نسبت كتب أخرى لابن الأثير لا علاقة لها بالتاريخ » 
العدامى ومنهم المعاصرون لابن الأثر الذين احص وا که لم 
يذكووها واا الذى ا ا هي الؤريكون لاخر ون ب 
حاحى خليفة 4 واسماعيل سر هنك وغير هما 5 

فأما الكتب المثبوت خطأ نسستها اليه : 

بت اب .و فيات: لاان 

“كات بعل الععانهة:. وطر E‏ 

ع #كانه ا ا 

اما الكتب المشكوك فى نسبتها الى ابن الأ : 

كاف داكت الا 

ابد كاج ان ا ق + 
ب كتاب الحهاد . 
ونعرف بعد ذلك بكل كتاب من كتب ابن الأثير التاريخية . 


أولا : اللباب فى تهسذيب الآنساب 


اهتم المسلمون القدامى بالآنسناي العربية أهتماما كبير أ 4 
وذلك لعدهة أسيافب 4 ذكرها مو لفو كتب السات 5 

شم ظهرت كتب فى الأنساب من دوع جديد »© لا تقتصر على 
النسب العربى وحده > وانما تشمل أيضا النسبة الى : الحرفة » 
والعيوب الحسمية 4 والمذهب 4 والصناعة واملد 3 والاهتمام 
بالنسدب غير العربية العذى ضعف اهتمام المسلمين بالنسب العربى» 
ودعزو حاحى خليفة هذا الضعف الى 0 كثرة الشعوب غير العربية 
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#لتى دخلت فى الإسلام » فاختئطت أنساب العرب بالأعجام »> فتعذر 
عسيطها لقنا 4 ا ل ا الى دة جه 
أو نحو ذلك » حتى غلب هذا النوع » . أما « روزنثال » »© فانه 
بعزو ضعف اهتمام المسلمين فى التأليف فى النسب العربى الى 
اتساع رقعة العالم الاسلامى » وظهور الؤلفات التاريخية 
الواسعة » لذلك أصبحت كتب الأنساب « أداة غير ملاثمة لكتابة 
ماري المدنية الاسلامية المعقدة » وبر جع الفضل فى اختفائها ب بعد 
القرن التاسع الميلادى ‏ الى البحث العلمى الاسلامى » . ويفهم 
من قول روزنثال »> أن المسلمين كانوا بعتمدون فى تدوين تار بخهم 
عا كت الألشاية حصن ها كنل القن الغالك اامجرى © ولكتهم 
وحدوا بعد ذلك »© أن هذا النوع من الكتابة التاريخية لا بصلح 
التأريح أخداث العالم الاسلامى الواسع الأرجاء »> فاستعملوا 
اللطولات التاريخية فى التأريخ »> وأهملوا التأريخ عن طردق الأنساب . 


والاهتمام بالنسب المنوعة بدأ كما يبدو فى أواخر القرن 
الخامس الهحرى أو ما قله » فهناك كتاب فى النسب المنوعة »© 
ألفه أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسى المعروف 
ماين" القتبعر اتن الكو سقة” الابردة 1 وهو ا 
والأجداد وغيرها » ثم لدينا كتاب السمعانى المتوق سنة 015 > 
ولعل السمعانى تأثر بابن القيسرانى فأخرج كتابه على نسق 
كتابه > وان كان فى مقدمة كتابه بذكر أن شيخه البسطامى هو 
#لذى أشار عليه « نظم مجموع فى الأنساب > وكل نسبة الى قبيلة 
أو بطن أو ولاء أو بلدة أو قرية أو حد أو حرفة أو لقب .لبعض 
أجداده » فان الأنساب لا تخلو عن واحد من هذه الأشياء » فشرع 
السمعانى فى جمعه بمدينة سمر قند سنة ٥۵.‏ ه . 


وبرجع اهتمام ابن الأثير بالتأليف فى الأنساب ‏ كما يقول 
£ مقدمة كتابه جع ال قله التأليف فبها حتى أندثر زا العلم 4 
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برغم حاجة طالب العلم والأدب اليه » حتى جهل الناس الأنساب » 
بحيث كثيرا ما رأى « نسبا الى قبيلة » أو بطن » أو جد » أو بلد > 
57 صناعة » أو مذهب أو غير ذلك »© وأكثرها مجهول.عند العامة » 
غير معلوم عند الخاصة ؛ فيقع « كثير من التصحيف » وبكثر الغلط 
والتحريف » . لذلك عزم على تأليف كتاب فى الأنساب »© بجمع فيه 
كل هذه النسب » فأخذ بحث عما يفيده من مصنفات السابقين 
عليه » فعثر على كتاب « الأنساب »© للسمعانى )١(‏ > فحاز أعجابه 
وان و ق ا 
حت E‏ لوادت اثلث سم اااي 
قدا كه بتو لانن ااك الاسسياة إلى الان و اون 
كالقفرقى والهاش فى ؛ والى الآباء والأحداد كالسليماتنى 
والعاصمى ؛ والى المذاهب فى الفروع والاأصول : كالشافعى 
الخ :والعديان والافمسهرع. وال :واا راان 2 
والى الأمكنة : كالبغدادى والموصلى ؛ والى الصناعات : كالخياط 
والكيال والقضات :والقال: وفك انا الضبفات: والفغينوي: © 
كالطويل والقصير > والأعمش والضرير ؛ والألقاب : كجرة 
وكيلجة . ثم بقول : « فجاء الكتاب فى غاية الملاحة ونهابة الجودة 
والفصاحة » وقد أتى مصنفه بما عجز عنه الأوائل ولا بدركه 
الأواخر .. » ثم بقول « فلما رأبته فردا فى فنه »> منقطع القرين 
فى حسنه »© قلت ٠‏ هذا موضع المثل ؛ أكرمت فارتبط »© وأمرعت 
فاختبط » ومن ثم ترك ما كان قد عزم عليه من تأليف كتاب ىق 
الأنساب واكتفى بكتابة نسخة من كتاب السمعانى ليحتفظ به 
هة + و خو امدق أق ا ن 
العيوب رأى ضرورة تهذيبه منها » ومن ثم عزم على القيام بهذا 


(1) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزى »© المتوق سنة ٣ه‏ ها 8 


° 


ال و اخري عومة لكين التقفيد اق ور "لبان 
فى تهذبب الأنساب » . ١‏ 

كذلك ذكر فى مقدمة الكتاب »> منهحه فى النقل من السمعانى > 
فقال ٠‏ آنه لم يلقوم يتضن السدمعانن بى الترجمة ٤‏ واتما احبيد 
معان انه نينا وائلة لا رفن ها تا خی انه او دكن 
السمعانى الشىء على الشك ويعلمه ابن الأثير بقينا » فينقله 
ابنالأثير على الشك ثم يراجع فيه السمعانى ؛ وبذكر السمعانى . 
الشىء متيقتا وابن الأثير يشك فيه فينقله ابن الأثير على بقينه ؛ 
و الفتمعانى ی القر حمة اليبانا قرةاوان بالذكن لب وزيها کان 
الان عات 1 لأرن "القن ند و ارق ااه ا عن 
هذا الشخض ت ونذکر ما قاله السمعانى عله ٠‏ ولصرح أنضا 
بأنه نقل جميع التراجم التى ذكرها السمعانى فى كتابه لم سقط 
ذلك اذا ذكر السمعانى فى « النسىة » جماعة ممن بنتسبون اليهاء 
تضفر ابن الآثير على دك ليخن أو سكين 2 مقل ١التسمية”‏ 
آلن « الأسدى ٠»‏ تقول أبن الآثير 5( ولق أزاد:( الستمعانى ) أن 
ستقصى كل أسدى لاحتاج الى عدة مجلدات » »> ولأن ابن الأثير 
درى « أن المقصود من النسب ليس تعداد الأشخاص انما هو 
معرفة ما نسب اليه لا غير » © فلذلك اقتصر ابن الأآثير « على 
#لشخص أو الشخصين ©» . ْ 


)١(‏ بلاحظ أنه سقط من النسخة المطبوعة التى اعتمدنا علييا الثلاثة عشر 
فصلا التى عقدها السمعانى كتمهيد لكتابه » والفصول هى : فصل فى 
الحديث على تعلم الأنساب ومعرفتها »> فصل فى نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »© فصل فى بنى هاشم ©» فصل فى نسب قريش »> فصل فى نسب العرب 
وأصلهم » فصل فى نسب مضر »> فصل فى العرب التى كانت باليمن 4 قصل 
فى نسب كهلان وسباً »> فصل فى قضاعة »> فصل فى نسب جماعة من القبائل المتفرقة 
وقبحها > فصل فى معرفة العرب بالأنساب وفيه ذكز عدة نسب من القبائل . 
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أما عيوب السمعانى التى ذكرها ابن الأثير ومنهجه فى 
تصو ها » »© نذكر بعضهاأ ه 
الأنساب » وأصبح كتابه أشبه بالتواريخ » فجرد ابن الأثير التراجم 
من المعلومات 4 واقتصر على أسم المتسسوقت وسئة مولده ووفاته 
ان وحد ‏ واسم الشيخ صاحب الترجمة والراوى عنه ان كان 
من العلماء 2 ١‏ 00 ۰ ق 

كه انكر ,الجا اللسنية الى «الأعداة .وان لفات 
والعيوب فيخنلط بينها » فحدد أبن الأآثير نسبة المنسوب الى حده 4 
فذكر كل « زدد » منسوب الى حده « عمرو » و« خالد » الى حده 
« عمرو » لأن « عمرو » جد « زبلد » غير «عمرو » جد « خالد » » 
وكذلك فعل فى العيوب والصفات ٠‏ فان « زسد الأعمش »© غير 
« عمرو الأعمش » © وكذلك « زيد الطويل » غير « عمرو 
الطويل »4 . 
حتى ألحقه بالقبيلة ٠ "٠.‏ 
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اناف ااا قينا ق ق تابن ا 
فص حح ابن الأثر أخطاءه . 
' ب وأخطأ أيضا فى تعريف بعض المواضع © مثل قوله © أنه 
أفريقية « باد كبيرة معروفة من بلاد المغرب عند بلاد الأندلسس » 
فصوت أبن الات خط السهمفاتى فال :ان افر نقية" ا اسع ولائة 
جميعها كالشام والعراق والجزيرهة والاند لحن وتحتوى على بلاد 
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. كثيرة كانت قاعدتها وكرس مملكتها أولا القيروان .. » . وقد 
أبان ابن الأثر فى هذا التصوبب عن معرفة حغرافية صحيحة . 
مص ادرة :© 

وقد يحو طن ان الاك عا أن ددر اه اليف عو ولاس كناف 
الستففاتئ فان هة محا نونو ا م ع ةا 
نفسه « وسمعها الشيوح بقراءة العلماء » ثم استعان بمصادر 
متخصصة لم يذكر منها فى المقدمة سوى هشام الكلبى » ويقول انه 
اعتمد عليه و من غيره « لأنه انه علماء النسب وأحفظهم له 
وأقلهم وهما » وابن الأآثير بعنى أنه اعتمد على هشام فى تراجم 
الأمحادى عن عصرة: تونق اين ها مغ > ال مان 
السمعانى ترجم أشخاصا معاصرين له » بل ان السمعانى ترجم 
لنفسه . أما مصادر ابن الأثير الأخرى فقد ذكرها خلال التراجم» 
ولكنة لم تيمها بأسمائيا »© .واتما ذكرها ناشم الشهرة او لفيها ء 
فيما عدا « الحميدى » فانه ذكر اسم كتابه « تاريخ الأندلس » 
وابن عساكر وذكر اسم كتابه « تاريخ دمشق » 6 وأما غيرهما 
فقد رجع الى كل من : خليفة بن خياط ( توفي سنة ۲٤.‏ ها) 
وان ,عبد القاسم بن ملا “التقدادئ ( وق نة 894 )وان 
ماكولا ( توفى سنة ۸۷) ه ) والدار قطنى ( توفى سنة ۲۸۵١‏ ه ) 
ومؤرج السدومى ( توى سنة )۲۸ ه ) . وأين حبيب ( تو 
وه وا دة معن ابن الى( توق ا .14 ]هيد 
وغيرهم ٠‏ 


تقييم الكتاب : 

رج العدابنة اق الاي من اا صد تداز لوه 
بالمدح والنقد » فممن نوه به ومدحه ۰ القاضى ابن خلكان ‏ فى 
كتانه وفبات الأعيان. ب > فقال فى ترحمته لابن الآثير : « واختصر 
كتاب الأنساب لأبى سعد عبد الكريم السمعانى واستدرك عليه 
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فى مواضع وتبه على أغلاط » وزاد أشياء أهملها . وهو كتاب 
مفيد جدا > وأكثر ما يوجد اليوم بأبدى الناس هذا المختصر > 
وهو فق ثلاث محلدات والأصل فى ثمان وهو عزيز الوحود »© ولم 
أره سوى مرة واحدة بمدنئة حلب ولم بصل الى الدبار المصربة 
سوى المختصر الذكور ) . 

وقد استفاد ابن حجر من الكتاب فى بعض مؤلفاته » وقد ذكره 
ف ت مراحعه المسمى « المعجم المفهرس  »‏ فى الباب الثالث منه 
فى « فنون الحديث  »‏ فقال : انه رجع الى « الأسساب > 
لأبى الحسن بن الأثير » وهو مختصر كتاب السمعانى وزاد عليه »6. 

أما السيوطى »© فقد تناول الكتاب بالنقد » ووجه اليه مآخذ 
دعته الى تنقيحه وتنهذسه واخراحه فى كتاب حديد من عمله سماه 
« لب اللباب فى تحرير الأنساب » . وقد ذكر السيوطى فى مقدمة 
كتابه المآخذ التى أخذها على ابن الأثير » فقال : « هذا ما اشتدت. 
اليه حاجة المحدث اللبيب من مختصر فى الأنساب »> واف بالمقصود 
كاف عن التطلاب » خال عن التطويل مما يخرج عن ذا الباب > 
نقحت فيه « اللاب » لابن الآثير » واستوفيت ضبط ألفاظه مع 
مزيد عليه كثير © وانتبعت فيه أشياء أهملها » واستدركت ألفاظا 
أغفلها » . وهكذا نرى أن مآخذ السيوطى على الكتاب » هى بعض 
مآخذ ابن الأثير على السمعانى . .وقد اقتصر السسيوطى فى تهذيبه» 
على ذكر النسبة وتعر بقها > دون أن بذكر أحدا من المشهوردن بها » 
مثال ذلك » ذكر من نسبيته « الطهرانى » هكذا : ( الطهرانى 
بالكسر والسكون. والراء > نسبة الى طهران » قرية بأضصبهان 
وبالرى أيبضا ) . بينما ذكز ابن الآثير هذه النسبة وعرفها » وذكر 

بعض المشهوربين بها التق “المح زاذها السسوظى. عل ` 

ان لاتير کے کر هلها على سبيل المثال » النسبة الى سلوق > 
فقال : ( السلوقى : الى سلوق . قرية باليمن > اليها الدروع 
والكلاب ) . 
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الشافعى المتوفى سنة 816 > كتاب « الأنساب » للسمعانى » وضم 
اله نما عه او اا وا اوغ ر ها مين الر ادات وسا 
« الاكتساب ) . 


نکن “تر “أن كلتمن الستمعانى وان الائ خر عن موضوع. 
الكتاب ما دام الغرض من التأليف فى الاتساب المنوعة > هو 
التعرنف اا فقط . أما آخراحهما. الكتابين دصو ر تهماً 
الحالية » فانهما لم يزيدا على هذا الغرض من ناحية » وليس فيهما 
الفائدة التامة من ناحية أخرى 4 لأن ذكر شخص أو ش خصين 
لكل نسبة ليس كافيا » لأنه توحد عشرات الشخصيات المشهورة 
التى تحمل نفس النسسبة »> وكان الأوقع أن بقتصرا على التعريف 
هذا المنهجج 4 وخاصة أنه تفق مفهو مه ومفهوم اللتسوظطي 4 وقد 
حواة الى الاثم «متوويك إن N N DT‏ 
الترحمة > فقال : « ان الغرض ليس تعداد الأشخاص © وانما هو 
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من حيث الفائدة للمهتمين بتراجم الأشخاص من الباحثين, 
المحدثين > فلا شك فى أن كتاب السمعانى يفضل كتاب ابن الأآثير 
من حيث وفرة المادة الخبرية التى غذى بها السمعانى تراجمه » 
والتى تمد الباحث بالمعلومات التى همه أن بجدها أشما وحجدت 
وق أى كتاب كانت ©» مثل ترحمته لنظام الملك > وزسر السلظان 
ملكشاه والسلحوقى »© فقد ذكر أصله ونشاته وتقلبه فى الوظائف 
خي دخل فى خدمة ملكشاه وأصبح وزرا له ؛ بينما حرد ابن الأثير 
التفات من امات © و افص على انم الفيحصن: ون 
من روى. عنهم ورنووا عنه وسنة وفاته » دون ذكر أبة معلومات 
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عله » ومع ذلك فان قيمة کان أدن الاس تر جع لي ابي الت ْ 
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وهناك ملاحظة حديرة بالتسحيل »© 0 > أن فى ثمابة 
النسخة المطبوعة لكتاب « اللباب » والتى استعملناها ى هذه 
الدراسة » ما نصه من كلام اوا د ٠‏ واهذا ما اردنا تهذابه 
من كتا اال ».وفك اتا على خر خا شرطنا 6 وكنت 
عازما على استقصاء ما فاته » فاتفق أن الكتاب نسخ وسار فى 
البلاد.فلم أرد أن أفسسده > فاقتصرت على هذا القدر . ثم ان فسح 
الله فى العمر » ووفق لاعمل »© أجمع كتابا ذيلا عليه وأضيف اليه 
من الأنساب ما حدث بعده ©» وأجعله كتابا منفردا ان شاء الله 
تعالى » . ومعنى هذا © أن هذه الاشارة كتبها أبن الأثير على 
تمنحطة. الكاعية فد أن افر اه فين تي الا وك 
ذلك » فان هذه الاشارة لا توجد الا فى نسخة ابن الأثير الخاصة »> 
وأن كل نسدخة عليها هذه الإشارة انما تكون منقولة عن نسخته . 

ثأنيا : أسد الغاية فى معر فة الصحابة 

والصحابة هم الذين أسلموا ‏ رجالا ونساء ‏ فى عهد النبى 
عليه الصلاة والسىلام »> على اختلاف بين القدامى فى التعر يف المحدد 
للصحابى ۰ أى فيمن بطلق عليه اسم الصحة 

وقد اهتم المسلمون بالتأليف الصحابة منذ عهد مبكر »© وكان 
المفسرون والمحدثون هم أول من اهتموا بسيرهم باعتبارهم أول 
رواة حديث الثنبى > والمصدر الأول لأحداث عصر الرسول ومن . 
ثم كان الاهتمام فى التأليف فى تراحمهم 0 ثم انضاف سسب آخر 
بعد ذلك للاستمرار فى التأليف عنهم »> هو اعتبار سيرهم سبل 
هداية يجب أن يقتدى بهم المسلمون . 
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من التاريخ الاسلاهى من المحدثين باعتبارهم المصدر الأول لأحداث 
هذه الفترة » ولأن سيرتهم ماده دسمة للتاريح نفتقدها فى كتب 
التاريخ العام وغيره من التواريخ » ذلك لآن سيره الصحابى ‏ وهی 
حياته الخاصة والعامة # تشتمل على معلومات هامة عن الجوانب 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية التى شارك فيها » ,وهذه 
المعاومات تفتقدها كتب التاريحخ الأخرى كالتاريخ العام بسبب 
المنهج الذى بلتزمه ارح وهو الإبحاز فى السرد .وتجنب التفاصيل 
الكثيرة » فاذا تعرض اأؤرح للصحابة فى كتابه » فانه بقتصر على 
الصحابى الذى شارك فى السرايا والفزوات مع النبنى فيذكر دوره 
فيها » أما حياته الخاصة فلا بعنى بها » برغم ما فيها من معلومات 
هامة فد قن النواحى" الک اکر نا "الا + ما مو لف تراجم 
الصحابة © قانه بعنى بالصحابة حميعا سواء الذين اشتركوا فى 

ر نا ,والغزوات مع النبى صلى الله عليه وسلم أو لم 0 
> فمن لمعنه ا العصر الذى عاشوا فيه » 
وهكذا تسد مؤلفات تراحم الصحابة النقص الذى شوب كتنب 
التاريخ الأخرى ومنها كتب التاريح العام . ودليل هذا ما نحده 
فى كثير من التراجم » ومنها ‏ على سبيل المثال ترجمة 
تراحم الصحابة ‏ فقد حاء فى كتاب الاصابة فى تمييز ا 34 
لابن حجر قصة عن أمها أسماء بنت أبى بكر . تالت اسا 
« كنت مرة فى أرض أقطعها النبى صلى الله عليه وسلم »© ولتا جار. 
من اليهود »> فذبح شاة فطبخت »> فوجدت ربحها فدخلتى 
ما لم ددخلنى شىء قط وأنا حامل بابنتى خديجة ‏ فلم أصبر > 
فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودى أقتسس منها نارا لعلها 
اطع جوفلا حاحة الى النان اب قلما شمه الر.ورانه 
ازددت شرها » فأطفاأته ( أى أطفأت النار ) ثم < جئت ثانيا أقتسن 
ثم ثالثة ۾ ثم قعدت أبكى وأدعو الله » فجاء زوج اليوودية فقال 
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( لزوحته ): أدخل عليكم أحد ؟ قالت : العرسية ن كان + 
ال قل كك مھا اند “أن “رسي لبها ا © اناسل الي 
بقدحة ب بعنى غرفة ‏ فلم يكن شىء فى الأرض أعجب الى من 
تلك الأكلة » . فهذه القصة تعطينا فكرة واضحة عن المجتمع 
الاسلامى ف عهد الت لي الله عليه وسلم وعلاقة طوائفه 

ومثال آخر دو ضعح لنا ما كان عليه المجتمع الإسلامى ف .عصر 
النبى صلى الله عليه وسلم حيث بترجم ابن حجر أيضا لزينب 
الأنصاربة المغنية فيذكر ف تر حمتها أ أحد الأنصار تزروجح احدى 
قرببات السيدة عائشة » فأهدتها السيدة عائشة قباء » فسألها 
قال : « فأرسلت معها بغناء قان الأنصار بحبونه ؟ » قالت ٠‏ لا . 
قال : « فأدركيها بز شب » » وزينب امرأة كانت تفنى بالمدينة . 

ومثال ثالث عن ألحياة الاجتماعية والإقتصادية ف تر حمة 
الزبير بن العوام > فقد حاء فى ترحمته فى « أسد الغابة » »> أنه 
« كان للزبير ألف مملوك دون اليه الخراح » فما يدخل الى 
بيته مها ذرهها' واجذا 6 كان تعد ذلك كله 6 وجا فى 
ترجمته فى كتاب « الاستبعاب » : « وكان الزبير تاجرا مجدودا 
فى التجارة . وقيل له بوما: بم أدركت فى التحارة ما آدركت'؟ 
فقال : لأنى لم أشتر غبنا؛ ولم أر د ريخا و الله سارك لن نشاء و 
فما ذكره ابن الأثير عن الزبير بصور التكافل الاجتماعى والموازنة 
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نون :لفغن واا ف ال ااا انكر وا د وا ر 
ااانه" ا "الدوين. اغا الدى: دمه ازير ا ن 
N o OT‏ 
لا دمكن الاستعناء عنها لدارسى الصدر الأول للاسلام من حوانيه 


خرورة معرفة المسلمين للصحابة : 

)0 معر فتهم «ومعر فه أمور هم وأحوالهم وأنسنابهم وسير لهم مهم ق 
الدين » » لأن « السنة التى عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة 
الحلال. والحرام الى غير ذلك من أمور الدين 4 أنما ىتت دوك : 
معرفة رحال أسانئيدها ورواتها 4 وأولهم والمقدم عليهم أصحاب 
رسول الله ليع الله عليه وسلم »© فاذأ جهلهم الإنسسان كان بغير هم 
شد حهلا وأعظم أنكارا 6 فيلسعى أن عر فوا انهم وأحوالهم 
هم وغير هم من الر.واة 4 حدى الصاح العمل دما روأه ألذعات مذهم 4 
وتقوم به الححة » فان امحهول لا تصح رواته » ولا شيغى العمل 
بما روأه ») . فالضرورة عند ابن الآثر » ضرورة تحتاج اليها 
طيقة خاصة من الناس 4 هم الكفسر ون والمحدثون ليطمئئنوا اي 
صحة الرواية أو الحديث الذى کون مصدرها الصحابى 4 رو هلکه 
الضرورة ‏ كما سبق أن قلنا ‏ احتاج لها المفسرون والمحدتون 
ظهور مو لفات کشر 5 قله 4 عر فت المفسر بن والملحددتين بالصضحابة 
طيبتتبة4 لحب أن يعتدى بها المسلمون »؛ رومن هو لاء او لعين 


م - ه اعلام العرب “٥‏ 


فلن م لفان يدايق کے الذي ا کن کے فتاهي كناف 
فواحب الو قو ف لن أسماتهم والىحث عن سیر هم وأحوالهم 
ليهتدى بهدبهم © فهم خير من سلك سسبيلهم © واقتدى بهم » . 
فالهدف من معرفة الصحابة عند ابن عبد البر ©» أوقع من هدقه 


تعريف ابن الأثير للصحابی : 


وفك «كدانن لوقو ی :4 رت ااا : 
غفزوة أو غزوتين » ؛ والواقدى بعرفه بأنه « كل من رأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل 
أمر الدين ورضه فهو عندنا ممن صحب رسول أللّه صلی أله 
عليه وسام ولو ساعة من نهار 4 ولكن أصضحابه على طبقاتهم : 
الصحابى هو 0 كل من صحنه شهرا أو بوما أو ساعة أو ركه ) 6 
وأما الصحابى عند السخارى ©» هو « من صحب رسول أللّه صلى 
الفزالى » فهو « من حيث الوضع »© الصحبة ولو ساعة » ولكن 
ناخد ابن الات الى رى أ الضحانئ هر الدئ كان ونيق الضلة 
OEE a‏ دروا ممنعافة وسي ول اشحيب بان النه 
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عليه وسلم ل O‏ الله 
عليه و سام شهد ين ومعة الما قشع الا سو ی الأتباع والنسماء» 
وحاء - هوازن مسامين فاستئقذوا جر لمهم وأولادهم ؛ وترك 
مكة مملوءة ناسا وكذلك المدينة أيضا » وكل من اجتاز به من قبائل 
العرب كانوا مسلمين »© فهؤلاء كلهم لهم صحية » وقد شهد معه 
« ضوك » من الخلق الكثير ما لا بحصيهم ديوان > وكذلك حجة 
الوداع وکاهم له صحبة ولم بذك روا ( أى مؤلفو التراجم ) 
الا هذا العدر » مع أن كثيرا منهم ليست لهم صحبة © وقد ذكر 
الك _خص الواحد فى عدة تراجم ولكنهم معذورون »© فان لم برو 
ولا اتی ذكره فى رواية ٤‏ كيف السبيل الى معر فته ؟ » . فالصحابى 
عند ابن الأثير » هو الذى صحب النبى صلى الله عليه وسلم مده 
طويلة » سواء غزا معه أو لم بغز » أو روى عنه أو لم يرو ٠.‏ 


كذلك ستنكر أبن الأثير صحبة 9 رتد 4 وهو بعتر شس على 
مؤلفى التراحم اعتبارهم « oe‏ الله » من الصحابة برغم 
انهم يقولون ۰ انه أسلم ثم ارتد » فيقول ابن الأثير : « والا فيذكر 
كل من أسلم فى حياة رسول الله صلى الله يد وعم آارند » . 


كذلك بر فض اعشار. ( الحن . المسلمين ) من الضحابة 4 ون 
اند سسب e‏ صحة الحن 7 عليه من أبن حجر العسقلانى 


اسب تاليف الكتاب 


Ee N E 
الناس قد جمعوا فى أسماء الصحابة كتبا كثيرة ©» وأن منهم من‎ 
ذكر کثرا من أسدمالهم فى كتب الأنساب والمفازى .وغيرها > وأن‎ 
كلا منهم ( اختلف مقصده : من ذكر هم عن الآخر » ولكنهة ميز منها‎ 
: مشوينية كتين ينم الم رجا وائما سمى أصحابها ل وهم‎ 
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الحافظ أبو غد الله محمد لن مندة الأضفيائ 4 والامام أو عمر 
يوسف بن عبد البر القرطبى » والحافظ أبو موسى محمد بن أبى بكر 
ادن ا عيسى الأصفهانى > وأبو الحسين دن محمد الجحيانى 
القسانى . وقد شاذ انالا بان منندة وای تعيم وأبن عد السر 
إشادة خاصة ودعا لهم دار > فاقد أحسنوا قا جمعوا 03 
وبذاوا حهدهم (( ولكن برغم هذا الاعحاب الخاضن بهم وتنو لهه 
وأيا نعيم وأبا موسى « عندهم أسماء ليست عند ابن عبد البر © 
وعند ابن عون .البو أسماء ليست عندهم » .م كذلك وأق أن اسن مندمة 
وأبا تعيم ( قد أكثرا من الأحاديث والكلام عليها 4 EY‏ علاها 
ولم كثرا من دز نسب الشخص ولا ذكر شىء من أخباره 
وما دعر ف به (( مع أن الأحاديث وعللها وطر قها 9 فهو كتب 
الحديث أشبه » لذلك عزم على تأليف كتاب فى تراجم الصحابة » 
بجمع فيه تراحم الكتب الخمسة غا أن حر د تراحم أبن مندهة 
وأبى نعيم مما فيها من الأحاديث الكثيرة » ولكنه توقف عما عزم 
عليه لأن « كانت العوائق تمنع > والأعذار تصد عنه .. فلم 
كيني .ذلك لصراع: اللانيا و راغلا ب هدا ما كان من أغر 
عز مه على تأليف الكتاب ثم توقعه عن تأليفه 8 أما عن الظرو ف 
التى اضطرته الى تأليفه بعد ذلك »© فانه يقول »© انه فى احدى 
مغر أنه ]ان السام بار ميك ادن دول بذكن ج كان داك 
احتمع عليه » حماعة من عبان الملحدثين 4 وممن لعتنى بالحفظ 
ONES a Î‏ امن » CN AN NGO‏ 
شهدها الصاحب » الى غير ذلك من أحوال الشخص ولا نعرف 
الحق فيه » ثم حثوا عزمه على جمع كتاب لهم فى أسماء الصحابة » 
اختلف فيه الموّرخون السابقون عليه » ولكنه اعت ذر لهم 


۸ 


كما بقول ب « بتعذر وول “أن كتين وأضولى .و انى عد 
فاستحاب لهم 4 وأخذ بجمع ماده الكتاب من جماعة کانوا قد 
سمعوا عابية ف المو صل تم ساروا الى اعنام 4 بقول : » واتعق 
أن جماعة كانوا قد سمعوا على أشياء بالموصل وساروا الى 
اليا فتفلت هيا أحاديث مسندة وغير ذلك » ا » 6 
وأخرج الأحاددث التى فيه ين )> فرأنت ذلك متعبا » ا 
أن أنقض كل ما جمعت © فحملنى الكل و حب الدعة والميل الى 


الراحة الى أن نقلت ما تدعو الضرورة اليه »© مما الا بخل بترتيب 
ولا دكثر الى حد الاضجار والاملال » . وضبالغة ابن الآثر فى 
تأليف كتابه فى الشام ممن سمع عليه فقط واضخة » لأن نقله 

ممن سمع عليه مهما كان كثيرا ‏ لا بكفى لجمع مادة كتاب 
ضخم »© واژكد المبالغة المصادر النوعة التى رجع الها والتى 
دکر ھا ی كل ترجمة ٠‏ واننا ری أن أبن الأثير كان قد بدا 
فى تاليف الكتاب فى الموصل وجمع آکٹز مادتة قبل سفره الى 
الشام © ثم حمله معه عندما سافر اليها لكى يستكمله أو براجع 
Ee‏ فلما طالب منه أصحابه تأليف كتاب فى تراجم 
الصحابة تحمس لاخراحه . وقد أراد ابن الأآثير بما ذكره من 
ظروف اخراج الكتاب تزكية نفسسه » أسوة بالسابقين عليه »© 
فكثير من العلماء > ومنهم الؤرخون > يصطئعون نفس السبب 
الذى ذكره ابن الأآثير فى مصنفاتهم » نذكر منهم على سبيل المثال : 
الحميدى المتوقى سنة ۸۸) صاحب كتاب « حذوة المقتسس ف 
ذكر ولاة الأندلس » © فانه بذكر فى مقدمة الكتاب » أنه ألفه فى 
بغداد ‏ فى اجدى زباراته لها بطلب من أصحابه » بالرغم من 
دهده عن كتبه ومصادره . وسدو أن انتتحال هذا السبب أصبح 
تقليدا حاريا عند العلماء لا بحدون فيه غضاضة ٠.‏ 
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مصادره : 
واكم الخبينة الع اكيت ELT E‏ مهن 
١‏ كتاب معرفة الصحابة عليهم السلام : لابن مندة 
الأصفهانى . 
ش ؟ ل كتاب معرفة الصحابة : لأبى نعيم الأصفهانى . 
٣‏ كتاب معرفة الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 


لال عند الب الارطى: + 


؟ ‏ كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل فى رجال الصحيحين : 
ی غل الغقسانى 5 

ه ‏ أما كتاب أبى موی فلم نقف على اسمه »© وهو ذیل على 
كتاب أبن مندة » كما ذكر حاحى خليفة . أما مصادره المساعدة 
فعد زادت على ثلاثين كتابا » منها ما ذكره فى فصل خاص »> ومنها 
ما ذكره فى التراجم » وهى فى التفسير » والحديث > والطبقات › 
والتاريخ © واللفة ©» والأنساب > والفتوح )١(‏ © فممن ذكرهم من 
مصادره > فى التراجم - البلاذرى » وهشام الكلبى > وابن الدباغ 
الأتذلسى. 6 :والعدوي. * وان ماكرلا 4 واكدذاتى 4 وأو امد 
العسكرى > وأبو القاسم بن عساكر > والدار قطنى »> وعبد الفنى » 
والطبرى © والقاضى أبو أحمد > وسيف ( كتااب الفتوح ) 
والأثيرى > كما رجع الى كتابه « الكامل فى التاريخ » . كذلك 
استعمل سماعاته من شيوخه » وقد استعمل المصادر المساعدة ¿ 


(1) جمع ابن الأثر »> كتب التفسير والحديث فى فصل خاص © وأما المصادر 
التى ذكرها فى التراجم » ققد ذكر أسماء مؤلفيها فقط © ومتهم النسابون 
كالبلاذرى > والمترحمون كابن عساكر © واللقويون كاين ماكولاً . 
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لتصحيح أخطاء مصادره الرئيسية ولاضافة معلومات حجدبدة 
على معلوماتهم فى الترجمة التى ينقلها عنهم كذلك > ولاضافة 
تراجم كاملة لم بذكرروها . وتدل هذه المصادر الكثيرة المنوعة التى 
رجع اليها ابن الأآثير على حرصه على اخراج كتاب فى تراجم 
الصحابة يفوق ما سبقه من الكتب »© من حيث الدقة » ومن حيث 
استكمال التراجم . 
دنوجه فى النقل : 

وقد حدد ابن الأثير منهجه فى النقل من مصادره الرئيسية 
فى مقدمة كتابه » فقال : انه نقل جميع التراجم الموجودة فيها ٤‏ 
فيما عدا التراجم المكررة فى كل كتاب »© فلم بترك ترجمة منها » 
حتى الترحمة المفاوطة فانه يشقلها ثم بصحح خطأها » قال ٠‏ « ولم 
أخل بترحمة واحده من كتبهم جميعا »> بل أذكر الجميع حتى 
انى أخرح الغلط كما ذكره المخرج له وأبين الحق والصواب فيه 
ان علمته » الا أن بكون أحدهم قد أعاد الترحمة بعيتها فأتركها 
وأذكر ترجمة واحدة » . كذلك حذف بعض الأحاديث « والكلام . 
عليها وعللها » من التراجم التى نقلها من ابن مندة وأبى نعيم . 
وأما الترحمة ذاتها فانه بكونها من المعاومات الواردة فى مصادره » 
بأخذ من كل مصدر المعلومات التى لا توجد فى غيره > ويؤلف منها 
الترحمة ©» ليس هذا فقط وانما ضيف اليها أيضا معلومات أخرى 
من المصادر المساعدة » وهكذا يخرج الترحمة وافقية المعلومات . 


مميزات ابن الآثير : 
وقد عمل ان الأقن علق تبسر القتاءة فرك كانه 6 اوداك 


أنه : 


اا 


ب[ رتب التراجم على حروف الهحائية > وبذلك سهل: على 
العفارىء أو المساحث استخراج اسم الشخص ممحسب الحررف 
المجائى الذى بدا به اسمه . 


النطق لثلا تلتبس على القارىء » فمثلا > الاسم « سليمة » ل فى 
الأنصار ب ( بكسر اللام ) »© والنسبة اليه « سلمى » ( بفتح اللام 
اسن 8 


ب وشرح الألفاظ الصعبة التى ترد فى بعض التراجم »© مثال 
ذلك » ما ورد فى ترحمة « حذيفة س اليمان » © أن حذيفة قال : 
« حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما 
وان فار الآخر ى دنا UN‏ فى عدن CET‏ 
وول العران 4 افعلمو امن القرآن وعلموا من السنة . ثم حدتنا . 
عن رفع الأمانة 4 فعال ٠:‏ ينام اوخل النومة فتهصسض الآمانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل الوكت > ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل 
أثرها من أثر المجل كجمر دحرجته على رحلك فنفطت فتراه منبترا 
ولیس فيه شىء واوا ح) وق تهاية الترحمة » شرح أبن الأثر ا 
ا 


الحذر : الأصل ٠‏ وحذر کل شیء أصله ( وتفتح الحيم 
بوتكسر ) . ١ ٠‏ 

المجل : يقال : مجات بده تمجل مجلا » ومجلت تمجل مجلا > 
أذا سخن جلدها وتعجر حتى يظل أثرها مثل المجل . 

المنبتر المنتفط. : المرتفع 4 وكل شىء رفع شيا فقد تبره . 

الوكت © الات السبير + وحمعة ©.وكت (بالتخريك )ءاقبل 
للسر اذا وقعت فيه نكتة من الارطاب فقد وكت ( بالتشديد ) . 


VY 


وشرح ابن الأثير للألفاظ الصعبة الواردة فى الأحاديث لفتة صائبة 
وي ادي ابن الأو اا انيه هو اة 


تعدو ده أخطاء مضادره ٠:‏ 


الرْئيسِية قد رر تحت فيها» وطر محا ف التصوبب آنه بذك الخطا 
كما حاء فى الصدر ثم بصححه > وقد فكوا بعض الأمثلة لتصو ساته 
فى حدشنا عن نقده لأصحاب مصادره . 

تعض الاخق : 

وبرغم مميزات ابن الأثير وجهوده فى اخراج الكتاب اخراجا 
طيبا » فان هناك بعض ال خذ التى لا بخلو منها أى كتاب قديم > 
نذكر أهمها : 

ت بۇ خذ ان أبن الأثير أنه افتفى أثر مصادره ٠‏ أبن مندة » 
منهم عن أبيه وعن أخيه وحده وخاله وعمه 4 وأن كان الراوى 
ومن بروى عنهم مجهولين »© مثل : ( رجحل من بلى عن أبيه > 
قال : .. ) و ( رجل من أهل الشمام عن أبيه » قال ٠‏ .. ) ثم بذكر 
الحدديث الذى روأه الرحل الذى من داى والرحل الذى من الشام © 
نفسه حيث تقول أن الغر ض من الترحمة هو معر فة الصحابى 

ىت ومما رخذ عليه أيضا > آنه ذكر فى مقدمة كتابه > انه اذا 
ترق أحد مصادره الرئيسية ترحمة الشخص »؛ فانه بنقل ترجمة 


وف 


واذا كان أبن الأثير قد أسقط التكرار للترجمة » الا أنه فعل 
جو لاضعه ويرة الخرى) SGT E‏ 
كل ترتخمة معلومات لا توجد فى الترحمة الأخرى . مثال ذلك 
ترحمته من اسمه « جندب بن جناده بن سقيان » وهو 
أبو ذر الغفارى الصحابى المشهور » فترحمه ابن الأثير باسمه 
ترخمة.طويلة ٤»‏ ثم قال فى نهابتها « وسنذكر باقى أخباره فى الكنى 
ان شاء الله تعالى » » وقد ذكر ابن الأثير فعلا ترحمة أخرى 
لأس ذر فى فصل « الكنى » > وفى كل من الترجمتين معاومات 
لا توحد فى الأخرى > وكان الأجدر به أن بجمع الترجمتين فى 
ترحمة واحدة باسمه كاملا » ثم يذكره فى فصل « الكنى » وبشير 
الى أنه ترحمه باسمه كاملا فى حرف ( الجيم ) 8 


دكأنة الكتاب عند المؤرخين القدامى : 


زق افون اعون اقداي اكات انين الدج و الد 
فقال ابن خلكان فى ترجمته لابن الأثير : « وله كتاب أخبار الصحابة 
م و :اله عليه CELTE GL‏ د قال ادن الشياة 
اادشلى فى « شذرات الذهب » أن ابن الأثير « صنف كتابا حافلا 
فى معرفة الصحابة » جمع فيه كتاب ابن مندة » وكتاب أبى نعيم 6 
وكتاب أبن عبد البر > وكتاب أبى موسى »© وزاد وأفاد »,وسماه أسد 
الغائة ى عر قة الصيحابة © .واا الذهيئ :© “فاه بر أعيجهابة 
بالكتاب » الا أنه وحد فيه اطالة فاختصره وأخرحه فى كتاب سماه 
« تجريد أسماء الصحابة » »> وقال فى مقدمته : « وبعد ؛ فهذا 
تجر بد أسماء الصحابة » مختصر أسد الغابة الذى صنفه العلامة 
عن القين أو لخن ف وم اتن الد سس ن خياد 
أبن عبد الكرم الحزرى ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ فانه كتاب نفييس 
متكي لامجا العا ”م زفي اله عتم نهد الذون؛ دروا ف 
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الكتب الأريعة المصنفة فى معرفة الصحاية : كتاب أبى-عبد "الله نن 
مندة ©» وكتاب أبى نعيم » وكتاب أبى موسى الأصبهانيين ‏ وهو 
ذيل على كتاب ابن مندة ‏ وكتاب أبى عمر بن عبد البر » وما زاده 
أبضا المصنف عز الدين » . وقد جرد الذهبى تراجم ابن الأثير 
من المعلومات > وان كان أضاف شخصيات أخرى لم بذكرها 
أبن الأثير 0# ات كتاتت ادن الات ن كتاب الذهبى وأكثر منه 
فائدة للباحث والقارىء » لتغذية ابن الأثير الشخصيات بالمعلومات 
افده . 


وأما أبن حجر العسقلانى © فما از كم من أنه استعان بكتاب 
ابن الأثير عند تأليف كتابه « الاصابة فى تمييز الصحابة » © فانه 
جرحه وجرح كتابه فى مقدمة كتابه ‏ فى معرض ذكره أسماء من 
الف فى تراجم الصحابة قبله حتى وصل الى ابن الأثير » فقال : 
الأثير كتابا حافلا سماه « أسد الغابة » وجمع فيه كثيرا من 
كتبهم » . كذلك أخذ عليه انكاره صحبة الجن » كما أخذ عليه 
الأخطاء التى وقع فيها فى بعض التراجم 6 فقد أنكر على أبن الاير 
اعتباره « أزهر بن قيس » صحابيا » فقال أبن حجر ٠‏ « وهو 
وهم لم تنه له أحد فيما علمت » . وأنكر عليه أيضا اعتباره 
« الجحاف بن حكيم بن عاصم » صحابيا » فقال : « وقد وجدت 
لابن الأثير سلفا » لكن تولى رده من هو أعلم منه » . وعن انكار 
ابن الآثير صحبة الجن > بقول ابن حجر فى نهاية ترجمته لزوبعة 
الحنى > ١‏ ولا معنى لانكاره ( ابن الأثير ) لأنهم ( الجن ) مكلفون »© 
وقد أرسل اليهم النبى صلى الله عليه ,وسلم ©» فآمن منهم به من 


Ve 


صحابى لا محالة . وأما قوله » كان الأولى أن بذكر جبرائيل » 
ففيه نظر » لأن الخلاف فى أن النبى صلى الله عليه وسلم هل 
أرسل الى اللائكة مشهور بخلاف الجن والله أعلم » . 


آنا الاخطاف الأخرى. ال اخذها اين جر عاي اين الات + 
منها » ما ذكره فى ترجمة « بشر بن عاصم بن عبد الله ) © فقول 
« وق كلام ابن الأثير ما ناق ذلك » وخطوّه فيه بظهر بالتأمل فيما 
حررنه والله المرشد » . وبعتبر ابن الآثر « حنظلة بن قيس الحنفى 
الام )مف الاتصان ‏ ك عة ان جر ذلك وقول انه 
(( وهم من أبن الأثير » . ولذكر أبن الاتير أنضا «حنبل بن خارحة» 
فيقول ابن حجر » ان ابن الآثير « صحف الاسم تصحيفا قبيحا »» 
وانما هو « حسل » ل بكسر المهملتين ) ٠‏ ولكن الحق », أن ابن حجر 
لم يغمط حق ابن الأثير فى بعض نصويباته » وقد أشار فى 
أكثر من نرجمة الى صوابها » من ذلك ما ذكره فى ترجمة « الحجاج 
ابن قيس بن عدى السهمى ‏ فقال : « فرق أبن مندة بينه وبين 
الحجاج بن الحارث بن قيس » وهو هو »> سقط ذكر أبيه من بعض 
الروابات »© وله غلبة "انم الات » . وما ذكره أبضا فى ترحمة 
« خالد بن نافع الخزاعى » » فقال : « ذكره ابو عمر مفرقا بينه 
وبين خالد الخزاعى المتعدم ذكره فوهم ¢ لبه عليه أبن افر 2€ 
وممن نقل من كتاب أبن الأثير أبضا »> محيى الدين بن شرف 
النووى المتوفى سنة ۷١‏ ه > وقد ذكره كمصدر له فى مقدمة 
كتابه « تهذبب الأسماء واللغات ») . 

ثآلنا : الناريخ اماهر فى الدولة الأنابكية )١(‏ 


عو التضوى. بالفولة «الأقافية 2 الدولة التى ا مما عاد دين 


زنكى فى الموصل شنة ١؟ه‏ ىف (1۱۲۷م) وهئى. الدولة التى عاش 


۰ انظر ما يلى © التعريف بكتاب الكامل فى التاريخ‎ )١( 


ل۷ 


الى #الأفقى واتعومة ل طلينا ما عق SO‏ سك الانا كاد 
ن ال اللقب: الخر كن نز انابك: © 'وفعناء: اد الكت ) الذق 
أطلق على عماد الدين بعد أن ولى امرة الموصل . 


فالكتاب اذن فى تاريخ الدول أو الأسر “> والدولة الزنكية 
أو الأتابكية كما سسميها أبن الآثير ‏ احدى الأسر الحاكمة. فى 
الاسلام التى ظهرت فى العصر العباسى )١‏ . وتاريخ الأسر لا بقل 
أهمية عن التاريخ العام » بل انه بمتاز عنه فى تخصصه الموضوعى» 
هذا التخصص الذى بتيح الفر صة للمؤلف لكى يتوسع فى أخبار 
الأسرة الحاكمة العامة والخاصة » كما بتيح له الاكثار من تفاصيل 
اكير .والحادث 'تحيك كون. اكثر وضو حا هما هى ق كتاب ق 
التاريح العام »> كذلك لتيح له عرض شخصيات الأسرة من حيث 
حياتها الخاصة والعامة بأوسع مما بتيح له التاريخ العام > 
ومقارنة سسيطة بين تاربخ أسرة حاكمة فى كتاب فى التاريخ العام 
وتاريخها فى كتاب خاص » يتبين الفرق بين التاريخين » حيث 
نجد فى التاريخ العام أخبارا موجزة تنصب كلها تقريا على 
الناحيتين السياسية والحربية > بينما نحد فى تاريخ الأسرة 
أخبارا منوعة ومفصلة تفصيلا واسعا » عن الحالة الاقتصادية »© 
والاجتماعية والثقافية فضلا عن الناحيتين السياسية والحربية. 
ولدينا الدليل على ذلك © فقد أرح ابن الآثير الأسرة فى كتابه هذا 
« التاريخ الباهر » وأرخها أيضا فى كتارنه الكبير « الكامل فى 
التاريخ » .وهو فى التاريخ العام فاذا ما قابلنا ‏ مثلا ‏ ما ذكره 
ابن الأثير عن جهود عماد الدين زنكى فى نأسيس دولته فى الموصل 
فى « الباهر »“ وما ذكره فى « الكامل » »> وكذلك ما ذكره عن سياسة 
نور الدين محمود العامة » يظهر الفارق الكبير بين الكتابين من 


3 عنقى O‏ ولعي ل E‏ 
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حيث أنساع المادة الخبرية فى الكتاب الأول » وقلتها فى الكتاب 
اللحجحا يع ٠‏ 

واذا کان لتار بح ا ت أو الأسر داهذه اممو ات »© فان له 
مساوىء خطيرة حین بنحر ف المؤرخ عن الأمانة الواحسة ف 
التأريخ » سواء كان الاتحراف يا 
الل ا رۇلف له كتاب » التاحى ) فى اسرته البو نهية » 
فاضطر تحت ا عضد الدولة أن بحر ف الأخبار )١(‏ “¢ أو کان. 
الانحراف من المؤرخ هسه محاملة مله للأسرة 5 كما فعل أد الاک 
ف کتاره » التار سح الىاهر » شيك كما عبان ب فعى الحالتين 0 بض طر 
الإلف الى الانحراف » الأمر الذى. يسبب مشقة كبيرة الباحث 
الحذيك لوصول الى اة 


دست تاليفه الكتاب : 


وقد ذكر أبن الأثير فى مقدمة الكتاب سبب تأليقه له » 
فقال » أنه ألفه لاظهأر الدور العظيم الت أذاة: لر ون ف 
المحال الصليبى وق السسياسة الداخلية » وذلك وفاء منه لهم > 
ولكى تكون سيرتهم دستورا بهتدی به الملك القاهر مسعود الذى 
خلف أباه على ملك الموصل سنة 5.7 > فيسسير على نهج 
أسلافه فى عدالة الحكم وحسنه . غير أننا نرحح > أن الدافع 
لتأليفه الكتاب * هو وفاهة ملك الو صل نور الدين أرسلان شاه 
سشئة .+ © .الذى كان أكثر ملوك الموصل برا يه وبأسرته 

)١(‏ بروى أن أحد أصبحاب الصابى سأله عما بفعل وكان عاكفا على تآليف 
الكتاب ب فقال : « أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها » »© وقد بلغت كلمته 


عضد الدولة ©» فغضب عليه حتى كاد أن بهلكه . ( شذرات الذهب ٠:‏ ۰7/۲ 5 
رة اا س 2 : ا 


YA 


وعطفا عليهم ٠‏ :وولاية اينه الشاب القاهر مسعود برعاية بدر الدين 
لۇلؤ » وببدو أن علاقة ابن الأثير بالملك الشاب وبراعيه لم تكن 
وثيقة الأمر الذى بهدد مكانته بالبلاط المؤصلى » فعزم على 
استمرار مكانته فى البلاط وتوثيقها » فرأى أن خير وسيلة لذلك» 
هو ان E N‏ دق اوه املك A‏ و قدمة له 6 زان تنوه نه 
وبراعيه » ويشيد بهما » فألف الكتاب فى سنة ٦.۸‏ ۰ أى بعد 
ا ك قاع :ملك اال ج و وا کر یه عن 
SS REE gg Os‏ 
ابن الأثير فى استمرار علاقته بالبلاط وتوثيقها » فقربه بدر الدين 
5 اليه ول طول وان ماله وا اق یر ران 
كينا کک امكو کی “انور ال ت على اران غلا نه 
بالبلاط امو صلى لا بتعارض وكراهيته للوظائف الحكومية فان الغررض 
الذى كان بهدف اليه من علاقته بالبلاط هو الاحتفاظ بمكانته 
الأدبية فيه »© أسوة بالعلماء المقربين الى البلاط . 


مو ضوع الكناب : 


ويتضمن الكتاب > تاريخ ملوك الموصل منذ أن أسس 
عماد الدين دولته فى سنة ٥١١‏ حتى سنة 1.۷ »© وهى السنة 
التى توف فيها الملك نور الدين أرسبلان شاه »© ,وخلفه بعده اينه 
الملك القاهر مسعود .. ش 

وقد قدم ابن الأثير كتابه بمقدمة أظهر فيها علاقة أسرته الوثيقة 
بماوك الموصل »> ولخص فيها حهادهم لاصايبيين وأشباد 
بعدالتهم فى حكمهم »© ثم ذكر سبب تأليفه الكتاب . 

تم دا دسعرد أخبار قسسيم الدولة ايف لاع ولد 
عماد الدين زنكى ‏ فذكر صلته بالسلطان السلوقى فى ملكشاه › 
وولابته على حلب من قبله ٤‏ واشتراكه فى مشاكل الآسرة 


۷۹ 


السلجوقية بسبب التنافس على السلطنة بعد وفاة ملكثشاه 
ووه 6 © ثم ذكر مقتل قسسيم الدولة فى رسنة لالم فى حرب 
منافسة بينه وبين تاج الدولة تتش الساجوقى صاحب دمشق » 
وختم ابن الأثير أخبار الدولة بترحمة له ؛ ذكر فيها حسن 
سياسته وعدألة حكمه . 


ثم تناول بعد ذلك احسينان عماد الدين زلكى سا ا الوحيد 

لعسيم الدولة منذ مقتل والده حتى وفاته سنة اعم 2 
فذكر رعاية أصبحاب أبيه له ونشأنه تحت رعاتهم » فقد کان 
عماد الدين ق نحو العاشرة من عمره حبين توق أبوه 4 شم أاستفلا له 
بئفسية بعد أن اشتد ساعده » والتحاقه بجيوش أمراء اموصصل 
واشتراكه معه فى حرولهم المحلة وحرولهم ضكدك الصايب مسيين 4 م 
انتعاله الى خدمة السلطان محمود السلحو قى 4 ا شحنكية 
) محافظة ( واسشط واليصرهة وبغداد ٠‏ ثم بعد ذلك ولانته على 
الو صل سنة ٥۲١‏ » وهنا بأخن ابن الأثير فى سرد الخطوات التى 
اتمعها عماد الدين لتكوين دولة تحمل اسمه » تضم بعض امارات 
الجزبرة والشام . كذلك د الأخبار الذوع تشر الى الصعو دات 
التى صاد فته أثناء تكوين دولته » التى تتمثل فى الخليفة العباسى > 
والسيلطان الساحو فى 4 وأمراء الحز زر والشام امس لمين ثم 
الصليديين وكيف تفلب علا :قد قاض ادن الأثير فى سرد حروب 
عماد الدين ضد الصايبيين وحهوده فى استرداد كثير من البلاد 
القن انو زول فليا SATE‏ لخدام + 


ثم تناول ابن ا > اتقيام ا قف و فاد .عاد 0 
ولور الدين 0 اديت استقل د حلب وتوابعها بالشام . 8 9 
أخبار سيف الدين > و کان عهده ا ( ١؟ه‏ — o)‏ ه ) 4“ 
ومن أبرز أعماله » أنه تحاشئى وقوع خلاف خطير بينه. وبين 
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اة تون الدين 4 كذلكة عاف جلى . أغلدك“الدولة «الحرروه من 
الطامعين بها من أمرائها » ثم كان له أثر فى منع سقوط دمشق 
فى بد أميراطور الروم الذى حاصرها مع الصليبيين فى 
سنه ٥0)‏ . ش 


ثم سر د أبن الاير أخبار قطب الدين مودود 4 الذى خلف 
أخاه سيف الدين على امو صل ( 15ه ۵٥٦٥‏ ه ) فذكر الخلا ف 


الذى حدث بينه وبين أخيه نور الدين بب مدينة سنحار 
والذى انتهى بالصلح بينهما . ثم ذكر مشروع سلطنة سليمان 
اة المذلهو فى على همدان تسين طب الدين آنانعا ( مدير ) له 
لإدارة ساطنته وفشل المشروع » كذلك سرد أخبار النزاع على 
اك الشكل مين :ولق قطي ا لن أثناء مرضه »© وأثر نفوذ: رجال 
الدولة فى هذا النزاع » الذى انتهى بملك ابنه سيف الدين غازى 
a‏ 


كذلك تثاول أخبار نور الدين محمود ( ٥٦٩ ٥)١‏ )6 
فذكر 'أستيلاءه على حلب بعد وفاة أبيه » وحهاده 00 6 
واسترداده بعض البلاد منهم > كذلك ذكر استيلاءه على دمشق 
سنة 9ه > وعلى مصر ففحقة 6:65 وعائ الو صل سئة 01 . 
كذلك تحدت عن الخلاف الذى حدث بين نور الدين وصلاح الدين 
وت ث بود أن حل صلاح الدين محل عمه أسد الدءن شيركوه فى 
محر . 

مقرم نس AEN‏ الع متف N E‏ 
بعد وفاة نور الدين محمود سنة 5191 » بسبب صغر سن الصالح 
أسماعيل » الاين الوحيد لنور الدين »© والتى آلت الدولة 
ی توت الدين > ما عدا الموصل وسستجار وجزدرة 
الى عمل ب 


م - > أعلام العرب ۸۱ 


وف الفترة ما بين سنتى 055 و 5.9 »2 أرخ ابن الأثير ملوك 
الموصل تأريخا مختصرا لاقتصار أخبارهم على الأخبار المحلية » 
ذكر. افيه اکان سیف الدنقغازئ. ( الثانى ) :ابن :قطت :الدن 
مودود الذى استمر حكمه حتى سنة ٥۷١‏ ه 4 وأخبار عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود الذى خاف أخاه سيف الدين حتى 
سنة ٠ ٥۸۹‏ وكذلك أخبار ثور الدين أرسلان شاه ق عز الدين 
مدعو د ودام حكمه الى سنة ٦.۷‏ ١ء‏ قدوز أخبارا قليلة عن 
علاقاتهم بصلاح الدين وخنفائه » وكانت علاقات تتأرحح بين 
ا ولك انار جهو ون E‏ 
أرسلان شاه سنة 1.۷ ؛ دون أن شذكر أخبارا عنه . وختم 
ابد O aa‏ له ميت UNS‏ وما ذه 
وذکر ما أفادته الو صل فى عهده . كذلك تر حم لىعض کار رحال 
الدولة من الوزراء والقواد » وأبرز فى هذه التراجم » أثر بعضهم 
فى نشأة الدولة وارتقاثها » وأثر بعضهم الآخر فى اضعافها . 

وقد تجنب ابن الأثير التوسع فى أخبار الصراع بين الزنكيين 
ب خلماء نور الدين ‏ وبين صلاح الدين وخلفائه » وسبب ذلك 
أن أخبار الصراع © تظهر ضعف الزنكيين أمام صلاح الدين 
وخلفاته » وهزائمهم ی حرو بهم معهم > كذلك نشت أخمار الصراع 
خضوع الزنكيين لصلاح الدين وخلفائه خضوعا تاما > فتجنب 
ان الات اقات هذه الآخبان التى كرب امبحارها للا يخدشن 
كبر اء الملك القاهر الذى ألف له الكتاب » ولكنه فى الوقت نفسه » 
أحال القارىء أكثر من مرة الى كتابه الآخر « الكامل فى التار بخ (( 
للاستزادة من الأخبار والتفاصيل »> حيث دونها بحرية تامة 


كذلك خرج فى بعض الحوادث عن مبداً الحيدة الذى اتبعه 
فى كتابه « الكامل » > ففى هذا الكتاب ضسر هذه الحوادث من 
واقعها وعلى وجهها الصحيح »> بينما فسرها فى « الباهر » 


AY 


تفسيرا مخالفا ارضاء للملك القاهر > مثال ذلك »> خبر حصار 
عر الدين مسشعه 3 س حد املك العاهر ES‏ جزبرة ابن عمر 4 او خر 

كذلك ضغط بعض الأخبار ضغطا كبيرا » وبخاصة تلك التى ٠‏ 
تجرح عماد الدين زنكى » فحذف منها الأخبار التى تدينه » مثل 
خبر استيلائه على حماه سنة 5ه »© وعلى بعلبك سنة 055 > 
ينما ذكرها ف )0 الكامل (( كاملة مفصلهة . ومع ذلك بلاحظ أن 
ابن الأثير لم سستطع التغلب على طبيعته الناقدة > فتناول بعض 
ملوك المو صل بالتعد » مثال ذلك نقده امشوب بالتأنيب لعز الدين 
من أضرأر علي الدولة © قفد عص ك من نو انه ف اللاد التابعة 
للمواضل. ‏ عليه استضعافا له وكانوا بخشون مجاهد ألدين 
أقوته وحزمه > فقال : « وعلى الحقيقة ©» فليس على الدولة 
شىء اشر من ازالة يبشكان ( .وزسن ١‏ مدير لها واقامة غيرة © فان 
الأول بكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج الانسان ومرضه 
وعلاحه وما بوافعه وبؤذيه . وبکون الثانى کاو نا 
بمنزلة الطبيب الذى لإ بعر ف مزاج الإنسسنان وما بوافقه وبوذيه 4 
فالی أن بعرف حالته بمفسد أكثر مما بنصلح ») . فهذا النعد 
القاسى يدل على رغبة ابن الآثير فى نقد ملوك اموصل © ولكن 
ق النقد . 

و بار أن ابن الأثير قد ذكر فى كتابه هذا معاومات 
قيمة لم بذكرها فى « الكامل » © مثل العلومات عن مصير 
و افر اكه معهم اق بر ويه ميل ضع ره 0 ومن دا عر وكا مير جات 
الحربى والمدنى » كذلك أمدنا بمعلومات عن كيفية نجاحه فى 
تكو بن دولته .وسياسته الحازمة فى حكمه . 


AY 


كذلك فى الكتاب معلومات قيمة عن حياة نور الدين الخاصة 
والعامة لم يذكرها فى « الكامل » بحيث أصبحت ش خصية 
نور الدين واضحة المعالم للباحث والدارس الحديث . 

كذلك نخللت تراجم الزنكيين وكبار رجال دولتهم » معلومات 
عن النظم الزنكية »> وعن جهودهم فى تحسين أحوال امو صل 
الداخلية- © :ى :اليو انحن" الاحتمافيية" والاتتضادية. والعلية 
EOE‏ اوفك دري العا ميعن روبق 
كل امن عفاد الفين ونوق الدين 6 وق يراز الخووف المنحمة الت 
كان ببذلها كل من الزنكيين والصليبيين من حيث الاستعداد 
قافن ااال + 
ورف بعتا لمان الع اا ان ال و رها عن مياد ادن 
ونور الدين » بعد الاشارة الى مصادره . 
مصادره : 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة كتابه أنه اعتمد فى جمع الأخبار 
على ما كان قد سمعه من والده › كن يدون ما يسمعه فى حينه »2 
غير أنه فى الواقع رجع الى مصادر كثيرة » هى نفس مصادره عن 
الز نكيين فى كتابه « الكامل » » وذلك أن ابن الأثير عندما بدأ يجمع 
مادته التاريخية » ومنها أخبار الزنكيين ليخرجها فى كتاب » لم 
يكن يتوقع أنه سيخرج كتاب « التاريخ الباهر » » فلما جاءته 
المناسبة لاخراج كتابه هذا » جمع أخبار الزنكيين من المادة المجموعة 
عنده » ومن المصادر التى رجح اليها وذكرها فى « الباهر » تاريخ ش 
دمشق لابن عساكر © واخبار حلب لابن العدايم 6و (البرق» الشبامى) 
للعماد الكاتب » كذلك نقل عن بعض الشخصيات المعاصرة 


0 


مكانة الكتاب عند القدامى : 


وقد لقى الكتاب ترحيبا كبيرا من المؤرخين القدامى 2 فقد نقل 
م واعتهد علية كرون تذكن عنم على شل الال 2 أرق اة 
ف كتابه « الروضتين فرع أخبار الدولتين » ؛ وابن واصل فى كتابه 
« مغرجح الكروب فى أخبار بنى أبوب » ؛ وابن قاض شهبة فىكتابه 
ذ الكواكب الدرية فى السيزة التورية » ؛ وسيط ابن الجوزى فى 
كتابه « مرآة الزمان » ؛ وابن خلكان فى كتابه « وفيات الأعيان » ٠‏ 


نمساذج 


ب يصف ابن الأثير الوضع الاسلامى الصليبى فى الشلسام 
والجزيرة فى سنة ٠١١‏ ه والتحول الذى أجراه عماد الدين زنكى 
لما ولى امرة الموصل فى تلك السنة » وذلك تحت عنوان : 


( ذكر “ولاية المولى الشهيد عماد الدين زنكى المأوصل ) 


و یی ان كن مه للبلا + بد الحال الى كان هليه 
المستلموق من الوقن .و العف > والمف سر كون نالفو 4 فقول > 
لما ملك المولى الشهيد البلاد » كان الفر نج قد اتسعت بلادهم › 
وكثرت أجنادهم وعظمت هيبتهم » وزادت صولتهم ٠‏ بوتضاعفت 
سطو نهم > وعلا شرهم ٠‏ واشتد بطشسهم » وامتدت الى بلاد الاسلام 
أيديهم > وضعف أهلها من کف عاد نتهم > وتتابعت غزوانهم 4 
وساموا المسلمين سوء العذاب > وركبوهم بالتبار والتباب. » 
واستطار فى البلاد شرر شرهم > وعم أهلها شديد حيفهم وعظيم 
قهرهم »> فنجوم سعد المسلمين منكدرة »> وسماء عزهم منفطرة » 
وشمس أقبالهم مكورة »> ورايات المشركين خلال ديار الاسلام 
منشورة » وأنصارهم على أهل الانمان منصورة . 


« وكانت مملكة .الفرنج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين 
وشبختان الى عريش مصر » لم بتخلله من ولاية المسلمين غير حلب») 
وحمص » وحماه » ودمشق ٠‏ وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر 
الى آمد » فلم يبقوا على موحد ولا جاحد » ومن ديار الجزيرة الى 
ان وؤآس العن + فابتعاصتلوا ما الاهلها من آثات :وغين 
وأما الرقة وحران »© فقد كان أهلها معهم فى ذلو صغار »واستضعاف» 
واقتسار > لل يوم قد أذاقوهم البوار > ومنعوهم القرار > وألصقوا 
بهم الصغار » فهم ينادون بالويل والثبور » ويودون لو آنهم من 
سيا كتى القنوز ٠‏ وانقطعت الطريق الى دمشق الا على الرحبة والبر » 
فكان التجار والمسافرون بلقون من الخاد فته وو كزت المفانه تعبا 
ومسقة ونصما 2 ٠‏ 


« فلما نظر الله تعالى الى ملوك البلاد الاسلامية » وأمراء الملة 
الحنيفية » وما هم فيه من العجز عن نصرة الدين » والوهن فى حماية 
الموحدين 2 ورأى ذهر عدوهمم لهم وشدة صوله > وما نصب عليهم من 
عدوهم لهم وأسره وقتله » فحينئذ أراد أن يسلط على الفر نج من بسوء 
أفعالها يجازيها »> ويرسل على شياطين الصلبان رجوما منه تهلكها 
وتفنيها » فنظر فى جريدة شبحعان أوليائه > وذوى الرأى والنجدة 
والشهامة من أصفيائه 2 فلم بر فيها أقوى على هذا الآمر من المولى 
الشهدد عماد الدين زنكى ولا تمت حثانا 4 ولا أمضى عزما ولا أنف-ك 
سنانا » فولاه التغور › ورعاية الجمهور ٠۰‏ فغزا الفر نح فى عقر 


ش وماس المسامون قحلل من النصر فضفاضة »ووردوأ مناهل من ا!ظه ا 


فياضة 4 واستنقذوا من أهل التثليث حصونا ومعاقل » وجازوهم 
ہما أسلفوا من الدخول والطوايل » وألقى التوحيد بالديار الجزرية 


A٦ 


ر م اع کے ی ج کے لم ےد 


والشامية جرانه » وبث فيها أنصاره وا > وفرح بنصر الله 
واستبشر » وقال يا أهل الشرك لا عاصم اليوم من أنصارى ولا وزر » 
فعبس الكفر وبسر » ثم أدبر خاضعا ولم يستكبر » فيالها نعمة عمت 
ال هة فل هة من ق مى لمك ا و رى ا اه 
مفصلا » وما اختصرناه مطولا » ° 


( ذكر بعضى سيرة الملك الشهيد ‏ عماد الدين ‏ رضى الله عنه ) 
« كانت سيرته من أحسّتن سير الملوك وأكثرها حزما وض بطا 
للأمور 2 كانت وفنتسية "فى من شامل لعجز القوى عن التعدى على 
الضعيف ,2 و نحن نذكر من سسياسته وآراثه وانصافه وشحاعته وغير 
ذلك » ما يعلم به محله من العقل » وحسن قيامه بأمر الملك 
واضطلاعة به ٠. » 5-٠٠٠‏ 
« قمن آرائه الصائبة » أنه كان شد بد العنابة بأخبار الأطراف 
وما يجرى لأصحابها حتى فى خلواتهم › ولا سيما دركاه ( بلاط ) 
السلاطين » وكان يخسر على ذلك المال الجزيل » وكان يطالع ويكتب 
اليه بكل ما يفعله السلطان فى ليله ونهاره من حرب وسلم » وهزل . 
وجد وغير ذلك » فكان يصل اليه فى كل يوم من عيونه عدة 
قاصدين » 7 
۰ * 326 
« ومن جملة رأيه الحسن + أنه كان يتعهد أصحابه ( موظفيه ) 
و بمتحنهم E‏ حدوف الذي ومستحفة ولابرصيعة ذو بل 
وشثق الى أحدهم على قدر ما بعلم منه ... »6 . 
د 5 د 
» اومن آراله : أنه كان لا يمكن أحدأ من خدمه من مقار قةبلاده 4 


AY 


يهاب الدخول » فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو 
فيها زالت الهيبة وتطرق الخصوم اليها ٠ ». ٠٠١‏ 
د عد د 


وو کان فا قاس دؤاوين الستلاطن السحفية كته التحدل 
ونفاذ الأمر وعظم الحاشية والخرج ٠‏ قال والدى ( أى والد المؤرخ ) : 
كان الانسان اذا قدم عسكره لم يكن غريبا » فان كان جنديا اشتمل 
عليه الأحناد وأضافوه » وقاموا بما بحتاج اليه لكثرة أموالهم ؛وان 
کان القادم ا ت ديوان وك هد له لان وای من توفرهم 
عليه » ونظرهم فى مصالحه ما يكون كتفي أهله » وان كان عالما › 
فرقصدك خيام القضاة 0 الشهرزورى وجماعتهم والمتعلقن من 
عياف اناكم ؛ OLS‏ ووو E Sa‏ سیب 
ذلك جميعه أنه كان يخطب الرجال ذوى الهمم العسالية › کک 
الصائبة » والأنفس الأبية » ويوسع عليهم فى أرزاقهم » فيسهل عليهم 
فعل الحميل واصطناع المعروف » * 


ومن أخبار نور الان تن عماد الدين » ما ذكره نحت عنوان 0 
فى ذكر بعض سيرة الملك العادل نور الدين محمود رضى الله عنه ) 
« قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الاسلام وفيه الى بومنا 
هذا » فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمربن عبد العزيز » ملكا 
العييق OEE‏ توق ادن وله ا كو تيدر را E‏ 
والانصاف منه »2 قد قصر لبله ونهاره على عدل بنشره »> وحهاد تحهز 
له 6 ومظلمة يزيلها 0 وعبادة يقوم بها 0 واحسان بو له < واتعسسام 
السك 4 4 وقد تعدم من أحواله فىمماكته ما ستدل ده عاى ما ذكرنا» 
ونحن نذكر ههنا ما تعلم به محله فى أمر دنياه وأخراه , فلو كان 
فى أمة لافتخرت به 2 فكيف فى بيت واحد ؟» ٠‏ ش 


AA 


» فأما زهده وعبادنه وعلمه 0 فانكه كان ع سعة ملكه و.كثرة 
ذخائر بلاده وأموالها » لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيما لا يخصه 
الا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال 
المرصدة لصا لح المسلمين 5 أحضر الفقهاء واستفتاهم فى أخذ ما بحل 
له من ذلك © فاخل ما افتوه بحله ولم بتفده الى غيره البعة» ولم 


شرب الخمر وبيعها ف جميع 1 تخ لاله ٠‏ 4 ومن ادخالها الى بلد مأ » 
و کان رحد شاربها الحد الشركئ 4 وكان التاش E E‏ فبه سواء) 0 
چ ا هج 


« ومن عدله ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه من نور فسيحه ‏ 
أنه لم يكن يعاقب العقوبة التى جرت بها عادة الملوك فى هذه الأعصار 
على الانة والتهمة » بل يطلب الشهود على المتهم » فان قامتعليه 
اة اسي فة > عافبه العقوبةالشرعية منغير تعد »> فدفع الله بهذا 
الفعل عن الناس من الشر ما بوجد فى غير ولابته مع شسدة 
السياسة والمبالغة قى العقوبة والأخذ بالظنة وأمنت بلاده مع 
سعتها » وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر » 

د ع كد 


« وآما شجاعته وحسن رأبه فقد كانت النهابة اليه فيهما »فانه 
كان أصسر الناس فى الحرب وأدسنهم مكيدة ورأياء وأجودهم معر فة 
بأمور الأجناد وأحوالهم > وبه كان يضرب المثل فى ذلك . سمعت 
جمعا كثيرأ من غ الثاسن ل" أحصيهم نعو لون ٠‏ أنهم لم روا علئ. ظهر 
الفرس أحسن منه » كأنه خلق منه لا بتحرك ولا يتزلزل 1 

* كد مد 

« ومن أحسن الآراء ما كان بفعله مع أجناده ؛ فانه كان اذا توق . 

أحدهم وخلف ولدا » أقر اقطاعه عليه » فان كان الولد كبيرا استبد 


۸۹ 


بنفسه ,زوزق کان را زت هة زجلا عاقلا ى :اليه فيتول أمره 
الى أن تكبر » فكان الأحناد تعواون : مفه أملاكنا بر ثها الو لد 
عن الوالك فنحن نقاتل عنها » وكان ذلك سيبا عظيما من الأسباب 
الموحبة للصبر فى المشاهد والحروب ٠‏ وكان أيضا يثبت أسماء 
أحناد کل امیر ف دو انه 4 وسلاحهم ودوأبهم 4 خو فا من أن حر ص 
بعض الأمراء وشحه بحمله على أن «قتصر على بعض ما هو مقرر 
أخناد كافة الأمراء كامل العدد والعدد » دخل الوهن على الاسلام » 
ولقد صدق رضى الله عنه فيما قال » وأصاب فيما فعل » فلقد رأينا 
ما خافه عا نا ا 
( وأما ما فعله من المصالح ) 
« الذى فعله من المصالح فى بلاد الاسلام مما بعود الى حفظها 
وحنتة ای ر ع عدي + 
د 6د جد 
» و دنی أيضا الا نات فی الطرق « فأمن الناس ٤‏ و حفظطت 
أموالهم > وباتوا فى الشتاء فى كن من البرد والمطر » ٠‏ 
د د 3 
بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا ان 4 او هو أول من نی 
دارا للحديث فِيما علمناه » ۰ء 
بد د 26 
د وبئى أيضا فى كثير من بلاده مكاتب للأيتام » وأجرى عليهم 
وعلى معلميهم الجرايات الوافرة * وبئلى أيضا مساحد كثيرة > ووقف 
عليها وعلى من قرا بها القرآن وو قفن عل الأيتام الذين بعرؤون 


4 


ييا التر اق د موهدا كمل الى سيق اليد و من E‏ 
a EO‏ :الها بهذا بح وهو A‏ كيان 
وستماثة ‏ كل شهر تسعة آلف دنار صورية > ليس فيها ملك 
غير صحیح شرعى ظاهرا وباطنا » . 


اومن ايان حروب ثور الدين مع الصليبيين : 


( فى ذكر حصر نور الدين قلعة حارم ) 

« فى هذه السنة ( سنة 0١‏ ) سار الملك العادل نور الدين 
محمود الى قلعة حارم > وهى للفر نج ثم لبيمند صاحب أنطاة 
کر و االحصين ری حلب و ر يو امن ألطا ی و ر 
على هلها » وهى من أمنع الحصون وأحصنها فى نحور المسلمين , 
فاجتمعت الفرنج ب من قرب منها ومن بعد وساروا نحوه لمنعه . 
وكان بالحصن شيطان من شياطين الفرنج يعرفون عقله وحسنه , 
وحسن رأيهة » ويرجعون الى قوله » فأرسل اليهم «يعرفهم قوتهم , 
وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذب عنه بما عندهم من العدد 
والعدد وحصانة القلعة > ويتسير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء »> وقال 
لهم : ان لقرمتمؤه هز مكم وأخدذ حارم وغيرها » وان حفظتم أنفسكم منه 
أطقنا الامتناع عليه » ففعلوا ما أمرهم به وأشار عليهم » وراسلوا 
تور الدين فى الصلح على أن يعطوه حصة من أعمال حارم » فأبى أن 
يجيبهم الا على مناصفة الولاية » فأجابوه الى ذلك » فصالحهم وعاد » . 
ثم يذكر ابن الأثير > شعرا مدح به بعض الشعراء نور الدين لهذه 
اللناسينة: + 


. ( ذكر فتح المنيطرة عل يد الشهيد رحمه الله ) 


« فی سنۀ احدى وسستين وحمسماثة » سار نور الدين الى حصن 
المنيطرة ‏ وهو أيضا للفر نج ولم .يحشد له ولا جمع عساكره» انما 
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سار اليه عل غرة من الفرنج » وعلم أنه ان جمع العساكر حذروا 
موا E‏ الب ار Ry‏ وت لي ا 
وأخذها عنوة وقهرا » وقتل من بها » وسبى وغنم غنيمة كثيرة لأمن 
من بها 2 فآخذتهم خيل الله بغتة وهم لا يشعرون . ولم يقدر الفر نج 
على أن يجتمعوا لدفعه الا وقد ملكة > ولو غلموا أنه جريدة )١(‏ لأسرعوا 
اليه » انما لم يظنوا الآ أنه فى جمع كثير »> فلما ملكه تفرقوا وأيسوا 
م ش 


رابعا : الكامل فى التاريخ 


1 تعتير ابن الأثير ب حقيقة فى مقدمة مؤرخى العالم الاسلامى » 
مشرقه ومغر به وها هما وتار من سبقه هن مشهورئ الور حن 
السابقين عليه » كالطيرئى > ومسكويه » وابن الجوزى » فالطبرى» 
بالرغم من أنه سيق امن ٣ل‏ فن فى التأريخ للعالم الاسلامى » الا أنه 
أغفل تأريخ بعض المناطق والأقاليم » وأخبار عن بعض المناطق التى 
أرخها قليلة التفاصيل كأخباره عند الهند والسند والأندلس ؛ 
وأما مسكويه وابن الجوزى » فالبرغم من أنهما أرخا للعالم الاسلامى 
أيضا » الا أن تاريخهما أضيق بكثير من تاريخ الطبرى وان الآثيد ٠‏ 
ويكاد كل منهما بحصر تاريخه بأخبار المشرق + أما أخبارهما عن 
المغرب ‏ افريقية ال ا ارق س سس 
ر فانها قليلة جدا ٠‏ أما « تاريخ الدول المنقطعة » لابن ظافر 
الآزدى _ وهو شبيه بتاريخ الطبرى واين الأثر 2 ومؤلفه معاصر. 
. لابن الأثير حيث توفى سنة 1۳ د فائة لا يصل. بخال الى مرتبة 
تاريخ أبن الأثير بالرغم من أنه فالتاريح الاسلامى العام . وقد رتب 


)1( ضيه E ES E E‏ ( محيط 
الحيط ) ٠.‏ 


ل 


ابن ظافر تاريخه ترتيبا دوليا ٠‏ والقطعة الموجودة منه )١(‏ »> تشمل 
اخازن الدؤول : الحمداتية بحب © والساحية الخال والطولونية 
تفصز والشمساء © والاخشيدية تمضر والعيساام أيشنا » والعلوية 
بأفريعية > والصتهاجية بأفريقية والاندلسسن© والعباسية حتى .ولاية 
الخليفة الناصر لدين الله الخلافة سنة دلاه »> الا أن أخباره عن كل 
دولة قليلة جدا » والأخبار ذاتها قليلة التفاصيل الى حد كبير » 
والواقع أنه لا وجه للمقارنة بن أخبار ابن ظافر وأخبار ابن الأثير 
الذى أرخ للعالم الاسلامى كله » وأخبماره عن كل اقليم دا 4 
وتفاصيلها مشبعة الى حد لا بأس به ٠‏ 

ورا شي اوها عاد SN EEN ON‏ نافيا 
لا نعنى أنه اسو في تأريخه للعالم الاسلامى إستيفاء كاملا من حيث 
الأخبار وتفاصيلها » وانّما نرتفع به مقارنة بغيره من مؤرخى العالم, 
الاسلامى » فان عليه مآخذ مثل ضغطه بعض الأخبار التى نقلها من 
مصادره للفترة التى لم يعاصرها ضغطا مخلا » كذلك أهمل نقل, 
بعض الأخبار الهامة منها » ولكنه » برغم هذه المآخذ > فهو الور 
SENSE NE bE‏ 


وقد عقد ابن الأثير مقدمة لكتابه » ذكر فيها : سس تألىفه 
الكتاب , وموضوعه »ء ومصادره ,2 ومنهجه فى التأليف . وعئوان 
الكتاب »> ورده على من بحتقر التواريخ وبزدربها ٠‏ 


دسب تاليف الكذاب : 

فأما سبب تأليفه الكتاب » فهو حبه للتاريخ : « 57 اال 
محبا لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيهاء r‏ على الجلي 
من حوادثها وخانيها > ماثلا الى المعارف والآداب والتحارب المودعة 


)0 مصور 5 بدأر الكتب 4 رقم A.‏ تاربخ 5 
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فى مطاويها » ثم آله تعد اما اطا غل كتنب التواريخ + نوجه فيها 
عيوبا أربعة : ١‏ 1 


أولها : وجد منها المطول الممل والمختصر المخل « فلما تأملتها 
وآيتها متباينة فى تحصيل الغرض » يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل 
١ال‏ العرض » فمن بين مطول قد استقصى الطرق والروايات » ومختصر 
نقد آخل بما هو آت » * 1 


و'نانيها : أن المؤرخين الذين قرأ لهم قد شغلوا كتبهم بصغائر 
الأمور دون الأحداث الهامة , « ومع ذلك »> فقد ترك كلهم العظيم 
من الحادتات ٠‏ والمشهور من الكائنات » وسود كثر منهم الأوراق 
بصغائر الأمور التى الاعراض ها أوليع © نوترك 'تسطيرها أحرى »© 
كقولهم : خلع فلان الذمى اخأ العيان + وزاة وطلا فى الأشعان: ؛ 
وأكرم فلان وأهين فلان ) . 


وثنالتها : « قد أرخ كل منهم الى زمانه 2 وحاء بعده من ذيل . 


عايه » وأضاف المتحددات بعد تارىخه اليه » . 


ورابعها : أن المؤرم الشرقى إفتقر على التأريخ للمشرق 
فالخو ت اقتصر على التأريخ للمغرب » « والشرقى منهم قد أخل بذكر 
أخمار الغرب > والغربي قد أمحمل أحوال الشرق » ٠‏ ثم يقول » 
ر فكان الطالب اذا أراد أن يطالع ناريخا احتاج الى مجلدات كثيرة 
وكتب متعددة » مع ما فيها من الاخسلال والاملال » لذلك رأى 
ا لسن > أن يجمع التاريخ الاسلامى كله » المتفرق فى الكتب 
العديدة فى كتاب واحد + « فلما رأيت الأمر كذلك » شرعت فى 


اليفك جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما » ليكون تذاكرة 1 


الزمان 6 متنا بعة تلو رعض ها بعضأ الى وقتنا هذا » ° 


۹٤ 
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وقد أحسن ابن الأثير بما ذكره عن نفسه من حبه للتاريخ ء 
فمنه عرفنا سبب تخصصه فيه ؛ ولكنه لم يحسن فى تعريضهة 
بتواريخ من سبقه » فانه قد غالى فى التهوين من شأنها , ولو أنه 
اكتفى بالقول رأ نه أراد أن إبجمع أخبار العالم الاسلامى المتفرقة فى 
الكت لكان السيب مقبولا ۾ أما أنه سستهين بأعمال استفاد هو منها 
كل الفائدة » فهذا ما يعاتب عليه » وهو على كل حال قد نقض على 
نفسه عندماذكر مصادره فقال »© انه اعتمد علی‌الطبری اساسا ثم 
قال : « فذما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها › 
الشف ميته إلى ها قلع من تاريخ الطبرى ا لن ةا ود أن 
يمدح الطبرى مرة أخرى يقول : « على أنى أم أنقل الا من التواريخ 
المذكورة والكتب المشهورة » من بعلم بصدقهم فيما نقلوه »)وصحة 
ما دونوه» ٬بالاضافة‏ الى أنهأشار فى متن الكتاب» الى بعض المصادر 
التى رجع البها 'اشنازة: خاصلة + ويهال السنة التى انتهى بها كل 
مصدر + فقد ذكر فى سنة ۳٠۳‏ , أن فى هذه السنة إنتهى كتأبه 
ا کان بود كن :فى ا 555 يي إن فى هلف الا ای 
كتاب ابن مسكويه ؛ وذكر فى سنة ۳۸۹ ؛ أن فى هذه السينة. 
انتهى كتاب الوزير أبى شجاع » فضلا عن المصادر الأخرى التى 
استعان بها بعد سنة ۳۸۹ » سواء تلك التى ذكرها فى ثنايا أخبارم 
آي الى لم يذكرها »ول دري المماذا خاد فن اتضافة لورت 
السابقين عليه فى هذا الكتاب بينما أنصفهم وأشاد بهم فى كتابيه 
« أسد الغابة » فى «» اللماب » » فانه أشاد بمصادره الر ئيسية فى 
« اسك الغادة » وقدر جهود مؤلفيها ›. ثم أشار الى عمو بها الى دعته 
الى تأليف الكتاب » كذلك أشاد فى « اإللباب » بكتاب « الأنسات » 
ومؤلفه ثم ذكر.عيوب الكتاب التى دفعته الى تهذيبه ٠‏ وقد أشرنا 
الى ذلك فى تعريفنا بالكتابين ٠‏ 

ومؤاخذة ابن الأثير »› المؤرخين المشرقيين والمغربيين » لاقتصار 
كل منهم على التأريخ لناحيته » موٌاخذة لها اعتبارها > لأنهىالحقيقة 


۹٥ 


® 


ا أو المغرب ‏ مورخ عالمى بعد الطبرى. 
ولهدا فنحن ثر جح أن هذا السبب هو الذى حمس ابن الأثير الى 
تأليف كتاب يجمح فيه أخبار العالم الاسلامى مشر قه ومغر بك 


و نهنا ا ESD‏ 


السسب وهو أن ادن الأثير و حد أن الطبرى نفسهة لم بورح للعالم 
الاسلامي حتى عصره 4 تار سخا شاملا »6 فأراد أن مستكهل تار دخه 
صله الى 00 5 


منهخه : 


وقد رتب ابن الأآثير أخبار العالم الاسلامى على السنين وقد أشار . 


الى منهحه ف ندوبن الجر > فقال : « ورأيتهم ) أصحاب مصادره ( 
بذكرون الحادثة 1 لواحدة ف سین 4 ويذكرون منها ف كل شهر 
أشسساء « قفا نين الحادنة مقطعة لا بحصل منها على غرض ولا د 
إلا بعد امعان النظر > فحمعت أنا الحادنة کی مو ضح واحد »> وذكرت 

كل شىء ء منها فى أى شهر أو تة كانت > فأنت متناسقة متنا بعة 


قد أخذ ._بعضها برقاب بعص 


٠ 


» وکت فى کل س لكل حادنة ل مشهورة ترجمة 
تخصها ٠ه‏ فأماأ الحو ادث الصغار ال دحتمل منها كل شي ء تر حمة 


فالنى أفردت لجميعها تر حمة ا ف آخر كل CE:‏ فقول 


( ذكر عدة حوادث ) 5 


« واذا ذكرت بعض من تبع وملك فى قطر من البلاد ولم تطل 


لاح دنا ی الذكر جميع خالة من أوله الى آخره عند ابتداء أمره » 
لاه 8 ی يوه ل و 

» وذكرت فى آخر كل سنه من توفى فيها من مشهورى العلماء 
والأعيان والفضلاء ٠‏ 


45 


« وضبطت الأسماء المشتبهة المؤتلفة فى الخط المختلفة فى اللفظ 
الواردة فيه بالحروف ضبطا يزيل الأشكال » ويغنى عن الانقاط 
والأشكال » م 

وقد التزم ابن الأثير بهذا المنهج 2 فيما عدا الحالة الأولى » فانه 
لم يلتزمها دائما » مثل ثورة الزنج التى استمرت أربع عشرة سنة > 
فانه ذكرها مقطعة على السنين كما ذكرها مصدره الطبرى ٠‏ ولكنه 
عمد فى الحادثة التى. تسثمر سنتة واحدة > وذكرها مضدره مقطعة 
E‏ عي ل NES aS‏ واد عن لاك م SE‏ 
اغارة « حباسة »: على مصر فى سنة ۲ »ء الذى نقله من الطبرى › 
فقد ذكره الطبرى مقطعا على ست مراحل »© ودون كل مرحلة فى 
الشهر الذى وقعت فيه » وأدخل بين كل مرحلة وأخرى أخبارا 
غريبة عن الحادث »© ولتقريب المثال » نورد الحادث كما دونه 
#لطبرى مقطعا + والحادث نفسه كما دونه: ابن الآثير متسقا : 


خبر الطبرى : « وفيها دخل حباسة صاحب ابن النمصرى 
'البحر ٠‏ 

» وفيها » وافى حباسة صاحب ابن المصرى موضعا من فسطاط 
مصر » على مرحلة يقال لها « سفط » ثم رجع منه الى وراء ذلك > 

» وفيها شخص مو نس الخادم الى مصر لحرب E‏ 
.بالرجال والسلاح والمال . 

« وفيها كانكؤفقة ومس دون اعات السلطان وحباسة لست 
دقين من جمادى الأولى منها » فقتل من الفر بقن جماعة 2» وجرحت منهم 
ا درق نيم :3ك يوم تحن الع كانت هده + اث ا 
.بعد ذلك فى جمادى الآخرة منها ٠‏ ولأربع عشرة بقيست من جمادى 


م - ۷ أعلام العرب 4¥ 


الآخرة منها » ورد "لدان بوقعة كانت ينهم : هرم أصحاب السلطان 
فيها المغاربة ٠‏ 


« ولاحدى عشرة بقبت من رجب > ورد الخبر من مصر أن أصحاب 
السلطان لقوا حباسة وأهل المغرب يقاتلونهم » فكانت الهزيمة على 
المغاربة فقتلوا منهم وأسروا سبعة آلاف رجل وهرب الباقون 
مغلوبين ٠‏ وكانت الوقعة يوم الحميس سلخ جمادى الآخرة ٠‏ 


« وفيها انصرف حدامنية ومن معه من المغاربة عن الاسكندربة 
راجعين الى المغرب بعدما ناظر ‏ فيما ذكر ‏ حباسة عامل السلطان 
بمصر على الدخول اليه بالآمان وجرت بينهما فى ذلك كتب ۰ وكان 
انصرافه ‏ فيما ذکر ‏ لاختلاف حدث بين أصحابه فى الموضع الذى 
تحصن مله 6 : : 


خبر ابن الأثير : « وفيها » أنفذ أبو محمد عبد الله العلوى ال ملقب 
بالمهدى » جيشا من افريقية مع قائد من قواده يقال له « حباسة » 
الى الاسكتدرية :+ فاب عليه + و كان مسيزه فى البجن ٠‏ ثم سار 
مها الى تمصي © “درل بين صر والاسكندربة »© فبلغ ذلك المقتدرء 
فأرسل مؤنسا الخادم فى عسكر الى مصر لمحاربة حباسة وأمده 
بالسلاح والمال » فسار اليها » فالتقى العسكران فى جمادى الأول 
فاقتتلوا قتالا شديدا » فقتل من الفربقين جمع كثير وجرح مثلهم؛ 
ثم كان بينهم وقعة أخرى بنحوها » فكان مبلغ القتلى سبعة آلاف 
مع الأسرى وهرب الباقون > وكانت هذه الوقعة سلخ ‏ جمادى 
الآخرة » وعادوا الى المغرب ٠‏ فلما وصلوا الى المغرب » قتل المهدى 
خا د وهكد ا ضاغ انق الائ ادت الطيرزى الح فى صيغة 
واحدة »> فأصبح الخبر سبياقا واحدا مقبولا ل القارف ١‏ ثم نلاحظ 
أن افق .الان اا مالاا هق كين اى وزاك اد 
معلومات أخرى * 


۹۸ 


0| نكن حضاف بغر قاف ون" اللادى حعنو | له« واظيع اطدو‎ ET 
لكل حادثة يفصح عن مضمونها » والواقع أن هذه ميزة كبيرة من‎ 
مميزات ابن الأثير يفضل بها من سبقه من المؤرخين الذين جرى‎ 
لعضسهم عا تدو ن الأحداث بدون وضع عناون لها » بل بدونترتيب‎ 
وانما يدونون أخبار السياسة والحروب والظواهر‎ ٠» موضوعى‎ 
الجوية والأرضية » والأمراض والأوبئة والوفيات مختلطة بعضها‎ 
ببعض » الأمر الذى يتطلب من الباحث قراءة أخبار السنة كلها‎ 
حتى يصل الى الخبر الذى يطلبه »> فالدينورى وابن الجوزى  على‎ 
سبيل المثال  أهملا وضع عناوين لأخبارها » وابن الجوزى يخلط.‎ 
أحداث السنة بعضها سعض » فيما عدا الوفيات » فانه يفردها فى‎ 
اف«‎ 


رأما الحوادث الصغار التى «عنيها ابن الأثير 2 والتى وضعها 
تحت عنوان ( ذكر عدة حوادث ) فهى الأخبار الفرعية لأحداث هامة 
سبق أن ذكرها بتوسع » .وكذلك الأخبار الصغيرة التى لا تحتمل 
عنوانا » مثل مصادرات الخليفة أو السلطان للمغضوب عليهم من 
كبار الموظفين » كذلك الأخبار المحلية » مثل الصدام بين السنة 
والشيعة فى بغداد . وأخبار الظواهر الحوية » والأرضية › وأخبا 
الغلاء والأوبئة والأمراض * وفى نهاية هذه الأخبار ‏ وتحت نفس 


العنوان ‏ يترجم للمشساهير الذين توفوا فى السنة ٠‏ 
موضوع الكتاب : 


وقد نص ادن الأثير فى مقدمة الكتاب على موضوعه »2 فقال : 
٢ه‏ جمح قبه « أخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما » متضمنة 
« الحوادث والكائنات من أول الزمان متتابعة بتلو بعضها بعضا الى 
وقتنا هذا » ٠‏ فمو ضوع الكتاب ادن 2 هو تاريخ العالم القددم 
منذ بدء الخليقة حتى ظهور الاسلام 6 واناريخ العالم الاسلامى مند 


۹۹ 


ظهور الاسلام حتى عصر المؤلف » أى الى سنة 1۲۸ - وهى السنة 
القن ١‏ تين ها أن الاقن: كعانه ع أى “أن الكقانه يغطى 'ذترة زمنية” 
من التاريح الاسلامى طولها أكثر من ستة قرون وربع القرن ٠‏ 
ففى الزمن القشدعم » ارخ ابن الأثير بدء الخليقة » فذكر أول 
المخلوقات ٠‏ كالأرض والسماء » والشمس والقمر والبحار والجبال. 
والرباح والليل والنهار وقصة ابليس وما كان له من الملك » وخاق 
آدم وحواء وآخبارهما فى الجنة وهبوطهما منها الى .الأرض »2 وقصة. 
قابيل وهابيل » وولادة شيث 2 ثم وفأة آدم وأخبار ذريتهة بعد. 
وفاته » كذلك أرخ للأنبياء والرسل فذكر حوادتهم مع أقوامهم . 
حتى وصل الى النبى عليه الصلاة والسلام » فذكر مولده وتاريخ 
حمانه ودعوته فى مكةالى ما قبي لالهجرة . وأرخأيضا الأمم السابقة 
الفرس > والروم ئ والتونان »© وش أسرائيل :و العرف > فدكراضل 
ثل آمه ونسببها وحروبها وعلافاتها بعضها ببعض ۰ قذكر 
فى تاريخ الفرس سير ملوكهم منذ ملكهم الأول « طهمورث » حتى 
الملك بزدجرد الذى غزا المسلمون بلاذ العزاق وفارس فى عهده 
أيام الخليفة الأول أبى بكر » فذكر أسماء ملوكهم » وظروف ولاية كل 
ملك ومد حكمه والأحداثالتىحدثت فى عهده » مثل: الحروبمع 
الترك › والروم > والبهود > والآحباش والعرب » وغزو الاسكندر 
المقدونى لبلادهم > كذلك ذكر أخبار حكمهم وسياستهم لشعوبهم > 
و نظمهم الحر بية والادارية والمالية ٠‏ وذكر فى تاريخ بنى اسرائيل > 
أخبارهم مع أنبيا نهم متك أن انوا کن مصر وبعد خروجهم منها الى 
فلسطين » وذكر ما أصابهم على يد الفرس والروم من الاضطهاد 
والشروت «والعدر يت + وذكن فى تاوبع( الروم) (0) مبراعهم مع 


)١(‏ بلاحظ أن ابن الأثر أطلق اسم « الروم » على سكان آسيا الصا غركى 


منذ القدم ©» وهم الاغريق © ولم بطلق عليهم اسم » الروم ( الا بعد تأسيسن 
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الغر س وغزو الاسكندر لبلادهم > وظهور عيسى عليه السلام 7 
وقصة أصحاب الكهف > > تم يصل بآخبارهم حتى ظهور الاسلام 
وذكر فى تاريخ اليونان ظهور الاسكندر 2 فذكر نسبه وخروجه من 
بلاده « مقدونيا » غازيا واستيلاءه على الشنام ومصر والجزيرة 
والعراق وبلاد ( الروم ) والترك والصين > ويئاءه السد ( سد 
يأجوج ومأجوج ) » ثم ذكر وفاته » وانقسام امبراطوريته بين 
خافائه » فذكر أسماء المطل__المة الذين حكموا مصر » وفى تأريخه 
للعرب ذكر صراعهم مع الفرس »2 وحادث الفيل » ومملكتى الحيرة 
وغسان »> وأيام العرب فى الجاهلية ٠‏ وفى تأريخه للعرب » ذكر 
مولد النبى عليه الصلاة والسلام » ووفاة أبويه » وطفولته وشبابه ۰ 
وزواجه من السيدة خديجة » والنبوءات عن ظهوره كنيى قبل مولده 
( والمعحزات ) التى مهدت ل ثم دعتته وتبشيره بالدعوة فى مكة 
واو و القليق :من ا للد عو 
وهنا لقية الثين:هلية الضلاة والسلام والمسلمون ‏ الأآوائل من عبت 
قرش واضطهادها > ثم هحرة المسلمين الى الحبشة وعودتهم منها 
الى مكة ٠‏ : 
وأما تأريخه للعالم الاسلامى فقد بدأه بالسنة الأولى للهجرة 2 
وهى السنة التى هاجر فيها النسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون 
الى اادينة > والاخبار من السنة الأولى حتى السنة الحادنة عقرة 
ب وهى "السنة التى توفى فيها النبى عليه الصلاة والسلام ‏ كلها 
عن الأحداث فى عصر النسوة لم یخر ”م عن نطاقه > قدون أخبار 
السرايا ا > وعلاقة المسلمين بأعدائهم قريشن واليهود » 
وأنتهاء ألص لصراع بين النبى عليه الصلاة والسلام وقر شن بفتحمكة) 
وانتهى تاريخ السسيرة بوفاة النبى عليه الصلاة والسلام . ش 
وبوفاة الت ظهرت الخلافة » فدون ظروف اسرتخلاف الخلفاء 
الراشدين أبى ‏ بكر وعمر وعثمان وعلى » والأحداث التى حدثت فى 


٠١١ 


TT‏ اوطاكل اللي 
عمر 2 والثورة ضد الخليفة فنيان القن رادت “ان مقتله » والخصومة 
ين عل ين ان تطالت امن اة ون الزن وطلحة والسيدة: عا 
من ناحية' أخرى والتى نتج عنها موقعة الجمل » وكذلك الخصومة بين 
على من انب ::ومفاوية ن آي صفيات عن جات حن وال دج 
عنها موقعة صفين > ومقتل على › وانفراد معاوبة بالخلافة ٠‏ كذلك 
دون أخبار الفتوحات الاسلامية فى عهد الراشدين والأمو بين 
والعناسيين ٠‏ ففي المشرق ذكر فتوح العراق وما يقع شرقه من 
الأقاليم : كفارس وت كيان + و ساق و اا ا ورا 
الثين ع و الد واه وها # وقي لعزي دن و ار ي 
والاتدالسن »ورو السخر المتوسط :. قبنضن 6 وضقلية © وريت 
وارواد ٠‏ ؤفيما بسن المشرق والمغرب » ذكر فتوح الشام ومصر وآسميا 
الصغرى واليمن والبحرين وغيرها ٠‏ 


وفى تأريخه للخلافة الأموبة » دون الأحداث التى واجهها 
الخلفاء الأمودون + كثورة الحسين بن على التى انتهت بقتله ا 
سئة 5١‏ ه » وثورات العلويين بعده » وثورة الخوارج » ومنافسة 
عبد الله بن الزبير بن العوام للأموين على الخلافة التى انتهت بقتله 
نة ۷٣‏ ى ٠‏ كذلك دون أخبار مؤامرات العباسيين والعلويين 
لاسقاط الخلافة الأموية التى بدأت من سنة مائة لاهجرة حتى نجحوا 
وقضوا علبها فى سنة ۱۳۲ ه »© فاستاأثر العباسيون بالخلافة دون 
العلويين » فدون ابن الأثير أخبار الأحداث الكبرى أيام الخلافة 
اأعداسية > کالتورات ضدها وهى كثيرة > کان بعضها خطيرا 7 
وأهمها : خروج العلويس أكثر من مرة » مثل خروح عبد الله بن على 
سنة ۱۳۷ ء وخروح الراوندية a E N E‏ 
والزط تة 5359 + والزنح سرئة هه" 2 والقرامطة سنة ۲۸7 ؛ 
كذلك ظهرت فى عصرها ‏ فى المشرق الأسرات الحاكمة المتغلية 
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على الخلافة » وقد اسستبدت كل أسرة بالاقليم الذى كانت تحكمه 
اسم الخلؤفة. واستفلت “نه + والآسر الى ظهرت © دوت اتن الاب 
أخمارا كثيرة » أهمها : الأسرة الطاهرية سنة 116 »© والسامانية 
ضفة 215 و اة م 986 4ن وال هة مضه 211 
والسلحوقية سنة 5*5 » وقد بسط البويهيون والسلاجقة نفوذهم 
التام على الخلافة والخلفاء »> واستيدوا دادارة البلاد سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا »> ولم ببقوا للخلفاء الا السلطة الروحية . وف المغرب 
انفصل الأندلس عن الخلافة العباسية فى سنة ١59‏ ه بزعامة 
عبد الرحمن بن معاوية المعروف بعبد الرحمن الداخل © كذلك 
انفصلت افريقية عن الخلافة العباسية نهائيا بظهور الفاطميين 
فيهاق سلة 555 . أها فاش "المشرفق والمغرب »© أى مصر والشام» 
فظهرت الأسرة الطولونية فى سنة ( ۲٥۲‏ ۲۹۲ ه ) والأخشيدية 
( ۳۲۲ مه" ) والحمدانية بحلب سنة 217 وبالموصل سنه 2857 
ثم جاء الفاطميون من افريقية واستولوا على مصر والشام 
( ۳۵۸ لاله ) »© وظلتا منفصاتين عن الخلافة العساسية حتى 
أعيدتا اليها ‏ اسميا ‏ بعد القضاء على الخلافة الفاطمية . 
هذا وقد دون ابن الأثير أخبار الصراع والحروب بين المتنافسين 
من الأسر الحاكمة فى المشرق على النفوذ والتوسع الاقليمى » الى 
أن ظرت الأسرة الخوارزمية سنة .25 > فدون ابن الأثير أخبار 
الحروب التى أثارها ملوك الأسرة » ضد ملوك وأمراء الأقاليم 
المحاورة لهم » واستيلائهم. على اماراتهم حتى استنفدوا قو تهم 
وقوة المشرق كله حتى كان خروج التتر الى المشرق فى سنة ٠٦1١‏ 
فلم يستطع الخوارزميون صد زحههم > فانتشروا فى الاقليم كله » 
وأعملوا فيه التخريب والتدمير والقتل . كذلك دون ابن الأثير 
أخبار الشسعوب الأخرى التى ظهرت على المسرح السسسياسى 
والحردى > مثل :. الخطا » والغور »2 والغز »2 والكرج › والحروب 


1 


التى دارت قيما بينهم من ناحية وبينهم وبين السلطات الحاكمة 
من ناحية أخرى . 


وفى المغرب تتبع ابن الأثير أخبار افريقية والأندلس منذ أن 
فتحهما المسلمون » فذكر أهم الأحداث التى حدثت فى افريقية فى 
عصر ولاة الخلفاء الراشدين والأمويين فدون أخبار محاولات الولاة 
فى التوسع » والمنافسات على الحكم > وظهور الأسر المختلفة فيها , 
وأهمها : الأدارسة 2 والأغالسمة 0 والفاطميون 5 والزير يون « 
والمرابطون + والموتجحدؤن + فدون الآحداث التى حدثت فى عصر كل 
استرة ج كاسيكيلاء الفاظييين: عل مسي + واتفاخل للرايظين :و الموبجداين 
فى شئون الأندلس عندما ظهرت الحركة الاسبانية القومية ٠‏ 


كذلك تتبع آخيان «الأندالسن مك أن افتدها السيعتلمون: > كدان 
محاولات المسلمين التوسعية على حسساب بلاد غالة (فرنسا الحالية) 
' فى عصر الولاة > وأخبار المنافسات التى قامت بين القبائل العربية 
والمربر » وبي القبائل العربية وبعضها بعضا على السلطة والنفوذ 
حتى دخلها عبد الرحمن بن معاوية الأموى وأسس فيها الدولة 
الأمو به »> قدون أخبارها فى عصر الأمويبن حتى أصا بهم الضعف » 
فظهر ملوك الطوائف » وظهرت فى الوقت نفسه حركات الاسترداد 
وتدخل حكام افريقية كالمرابطين والموحدين فى شَئونٌ الأندلس 
ومحاولتهم الحفاظ على البلاد وفشلهم حتى أدىالأمر الىاسترداد 


غير أنه يلاحظ أن أخبار ابن الأثير عن افريقية والأندلس أخذت 
تقل تدر دیا منذ سنة ٥٩٩‏ حتى انقطعت عنده تماما فى سنة ٥٩٥‏ > 
ولعل سبب ذلك هو عدم حصوله. على مصادر مكتوبة . ولعله 
ببب فقدان المصادر الخبرية عن افريقية والأندلس » جمع 


١١: 


المستشرق « فانيان » أخبارهما من ابن الآثير »© وترجمها :الى ١‏ 
الف ر نسسدية ونث شرها فى الجزائر فى سنة عه 
وأما ما بين المشرق والمغرب › الشام ومصر > فقد تتبع ابن الأثير 
أحداتهما منذ أن فتحهما المسلمون » فذكر أحداث مصر الداخلية 
والخارجية فى عصر الولاة وفى عصر الطولونيين والأخشيديين والفاطميين 
والأيو بين حتى سمنة 1۲۸ هم ٠‏ ومن أهم أحداث مصر الحارحسة 
علا قاتها بالامبراطوريةالبيز نطية»وتهديد السنلنسين: لها منذدخو لهم 
.الشام سئة .5 ه . كذلك تتبع أحدراث الش.ام > فذكر أخباره 
منذ أن فتحه المسلمون حتى سنة ۸ ٠‏ فذكر الأحداث الین مرت 
الاد :فى عض الولاة .وفى عصر العباسيين و!قتطاع الفاطميين لها 
من الخلافة العباسية » ثم ذكر الغزو الصليبى لها فى نهاية القرن 
الامش المجرى > فدون أخبار الحروب التى قامت بينهم وبين 
المسلمين ٠‏ وقد توفى ابن الأثير فى سنة 6 ورال لاون 
يحتلون 0 ل من البلاد ٠‏ 
وذكر ابن الأثير أيضا ء احتكاك المسلمين بالشعوب البعيدة 
عنهم » كالهنود » والصينيين » والروس ٠‏ وهى أخبار على قلتها 2 
تعنى اهتمام ابن الأثير باستيفاء أخباره عن العالم الاسلامى بحيث 
لا فوته شىء منها ٠‏ 
وبالاضافة الى ما دونه ابن الأثير من الأخبار السيامسية 
والحربية » فانه عنى أيضا بتدوين أخبار الحوادث المحلية فى كل 
اقليم » فدون ‏ على سبيل المثال ‏ أخبار الصراع بين السسنة 
والشسيعة فى بغداد » وأخبار الظواهر الجوية والآرضية فيها وفى 
غيرها من الأقاليم الاسلامية وأثرها فى الحياة المعاشية من رخص 
وغلاء : وقحط ورخاء »> كذلك ذكر أخبار الأآأمراض والأوشة 
وترجم أيضا بعض المشهورين فى كل سنة فى المناطق امختلفة من 
العالم الاستلامن: .. 


وبعد هذا التعريف بكتاب امل لان ن لقني "خارف > 
وسوف نقممها هنا بابحاز محيلين القارىء الى دراستنا المفصلة 
الواسعة المزمع نشرها قريبا ٠‏ 

فتأردخ ابن الأثير لبدء الخليقة والأنبياء يبدو عليه السطحية 
وعدم الدقة ومجار راة الطيرى فى تفصيل الأحداث الواردة فى القرآن 
بتفاصيل أسطوربة لا تقوم على مته تار ی > وانما تقوم على 
أحاديث مدخولة لا دمكن صدورها عن النبى > أو عن روابدات.تناقلها 
المؤرخون القدامى 2 وعلى 71 تخا ا الأثير اعتمد اعتمادا كليا 
على الطبرى »2 والطبرى طويل النفس فى تدوين الأخبار التى يحصل 
عليها فيدونها دون تمحيص أو تحقيق > فأطال ابن الأثر نفسه مع 
الطيرى > وان كان بمتاز عنه فى آله اسشتكن تعض الأخبار وناقشها 
مناقشة مو صو نه تدل على بصيرة واعبينة »> ولذلك ستغرب من 
ادن الأثير عدم ثقته بأخبار بدء الخليقة والأنبياء ومع ذلك صر على 
اناكم وينها 2 والأغرب من هذا أن شق بأخبار أخرى غير موثوق بها 
لثقنه دالسند لا لمعقولبة ا فمن الأخبار التى ناقشسها بوعى » 
ما ذكره الطبرى من أن سعيد بن المسيب كان يحلف بالل « ما أكل 
آدم من الشسجرة وهو يعقل »2 ولكن سقته حواء من الخمر حتى سكر »2 
فاما سكر قادته الها فأ كل منها »» فيعلق ابن الأثير على قول سعيد 
دقوله : : « قلت : والعحب من سعد كيف تقول هذا > والله تقول فى 
صفة خمر الحنة ( لا غول فبها ) » ٠‏ ولكنه دقف موقفا متناقضا 

ن الخبر الذى ذكره الطبرى فى حديثه عن النبى عليه الصلاة والسلام 
عن ( القول فى الليل والنهار أبهما خلق قبل صاحبة ) حبث يقول 
ادن الأثير فى نهاية الخبر : « قلت : وروى أبو جعفر ههنا » حديثا 
طويلا عدة أوراإق عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
خاق العسسن؟ والفقسن وسيرهما > فانهما على عجلتين »> لكل عحلة 
ثتلانماثئة وستون عروة › بحرها بعددها من الملائكة > وأنهما سقطان 
عن العجلتن فيغوصان فى بحر بين السماء والأرض كذ للف ا 


٠١5 


ثم ان الملائكة يخرجونهما فذلك تجليهما من الكسوف 2 وذكر 
الكواكب وسيرها وطلوع الشمس من مغربها » ثم يذكر مدينة با مغرب 
تسمی « جابرسا « وأخرى بالمشرق تسمى « جابرقا ¢“ ولكل واحدة 
منهما عشرة آلاف باب » بحرس كل باب منها عشره آلاف رجل 
لا نعود الحراسسة اليهم الى يوم القيامة ؛ وذكر يأجوج ومأجو 
ومنسك وثارسس ٠‏ الى أشياء أخرى لا حاجة لذكرها » ثم بعول : 
« فأعرضت عنها لنافاتها العقول > ولو صحاسنادها لذكرناها وقلنا 
به » ولكن ال|حديث عير صحيح » ومنتل هدا الأمر العظيم لا يجوز 
أن يسطر فى إلكتب بمثل هذا الاسناد الضعيف » ٠‏ ومن هذا 
التعليق يتبين موقف ابن الآثير الملضطرب من الخبر » فبينما هو 
وراففية لأنة ای الول ت وکوا امل عقنت و د ان 
سببا آخر للرفض وهو عدم صحة الاسناد » ومعنى هذا أنه لو اطمأن 
الى صحة الاسناد لقبل الخبر برغم ثقته بيطلانه لأنه ينافى العقول > 
فالمقياس عنده فى الفصل بين صحة الخبر وكذبه » هو الاسناد دون 
الاعتماد على العقل » ومن هنا يتبين تأثر ابن الأثير بمنهج المحدنين 
فى النقل والتدوين » وهو منهج السند وليس نقد الحديث ٠‏ 

أما تأريخه للأمم السابقة » فان فيه من الأخبار الغث والسمين › 
وبخاصة أخبار الفرس »> حيث تتخللها أنضا الخرافات .والأساطير 
والمبالغات » فقد أكثر من الأساطير المنسوبة ملوك الفرس 
وخرافاتهم > وهو وان كان قد اعتذر أكثر من مرة لتدوينها ليشسنع 
على الفرس لأنهم كثيرا ما يشنعون على العرب » ولكنه نسى أنه دون 
الى جانب أساطيرهم وخرافاتهم أخبار سياسة ملوكهم » وصلاحجية 
حكمهم > وآأنه أبدى اعحابة ا من مرة بهؤّلاء الملوك > وكأنه بهذا 
الاعحاب وما ذكره من الأخبار المقبولة 2 قد أفسد عليه غرضه من 
التشنيع على الفرس + :ققد ذ كن ..نعغضن نظمهم السياسية والحربية 
والاقتصادية » وهى نظم استفادت منها شعوب أخرى كالمسلمين > 
فمن نظم الفرس الاقتصادية » ما ذكره عن نظام الخراج والجزية الذى 


ا 


وضعه كسرى أنوشروان › والذى عمل به الخليفة الثانى عمر بن الخطاب 
مع تعديل بسيط ٠‏ يقول ابن الأثير تحت عنوان ( ذكر ما فعله 
كسرى فى أمر الخراج والجزية ) «٠:‏ كان ملوك الفرس يأخذون من 
غلات كورهم قيل ملك كسرى أنو شروان خراجها : من بعضها 
الثلث » ومن بعضها الربع »2 وكذلك الخمس والسدس على قدر 
شربها وعمارتها » ومن الجزية شيئًا معاوما » فأمر الملك قباذ :مسح 
الآأرضين ليصيح الخراج عليها » ىمات قبل الفراغ من ذلك » فلما 
ملك أنو شروان » أمر باستتمام ذلك 2 ووضع الخراج على الحنطة 
والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون والأرز »2 على كل نوع 
من هذه الأنواع شيئا معلوما » ويؤخذ فى السنة فى ثلاثة أنجم , 
وهى الوضائغ التى اقتدى بها عمر بن الخطاب ‏ وكتب كسرى الى 
القضاة فى البلاد نسخة بالخراج ليمتنع العمال من الزيادة عليه > 
وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة › وألزموا الناس جزية 
ما خلا : العظماء » وهل السبوتات » والجند »› والهرابذة » والكتاب ,2 
ومن فى خدمة الملك » كل انسان على قدره : اثنى عشر درهما »2 
وثمانية دراهم > وستة دراهم »> وأربعة دراهم > وأسبقطها عمر 
ادن الخطاب « عمن لم يبلغ عشرين سسنة أو جاوز خمسين سنه » ٠‏ 
ومثل هذا الخبر وغيره يفيد الباحثين المحدثين فى معرفة المصادر 
الأساسية للنظم الاسلامية 

وفى أخماره عن الاسسكندن المقدوتى + بعتبره ابن الأئس أنه 
« ذو التمرنين » الوارد ذكره فى القرآن › ولعله تأثر باليعقوبى الذى 
بقول بهذا القول > ومن ثم أخذ بطق أعماله على ما .ورد فى القرآن 
عن « ذى الفرنين 2040 > ش 

وأضبط تواريخ ابن الأثير عن الأمم السابقة »> هو تأريخه لبطالمة 
مصر » فهو يتفق والدراسات الحديثة فى أسمائهم ومدة حكم كل 
بطلمى ٠‏ وكذلك تأريخئه للروم » فانه يتفق والمؤرخ الانحليزى 


١٠١م‎ 


« رنسمان » فى أسماء تسعة عشر ملكا من أصل واحد وعشرين 
ملكا من ملوك القسطنطينية المسيحيين الذين يبدءون بقسطنطين 
وينتهون بفوقاس » كذلك يتفقان فى مدة حكم كل ملك › فيما عدا 
بعض اختلافات يسيرة ٠‏ كذلك يتفقان فى عدد المجامع الدينئيبة 
المسيحية التى عقدت فى بيزنطة وأسباب انعقادها وقراراتها . 

وأما تنأريخه ا ( سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ) > فانه 
مجنو أ نضا بالحرافات والمبالغات 2 وهى الو ات عن هو لك النجئ ١‏ 
وقبل بعثه وبعدها » ويوردها ابن الأثير على أنها معجزات للنبى › 
والواقع أنها أخبار يظهر فيها الصنعة والتكلف من رواتها الأول › 
ما ذل ها کرو عن أن رادت نصح أتباعه فى كتاب « بازند » : 
و ا نفك وال أن جيك عات الل ا جر 
فيقول ابن الأثير » ان زرادشت « يعنى محمدا صل الله عليه وسلم » 
وذلك على داعي ألف سنة وسسلتماثة سنة » ° ويذكر من أخبار دلاثل 
نبوة النبى قبل بعثه » الخبر التالى عن جبير بن مطعم » أنه قال : 
« كنا جلوسا عند صنم «:بوانة » قبل أن يبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشهر »2 ونحرنا جزورا › فاذا صائح يصيح من جوف 
المنم : اسمعوا الى الغجب » ذهب استراق الوحى ونرمى بالشهب 
النبى نمكة انسمه‌آحمد > مهاحرهدالى شرب . قال (جيير) : فأمس.كنا 
وعجبنا » وخرج رسول الله صل الله عليه وسام » ومثل هذه المبالغات 
المتكلفة كثيرة » نكتفى منها بما ذكر ناء وأما الأخبار الصحيحة' والمقبولة 
شكلا وموضوعا » فان ابن الأثر لم يأت بجديد عما ذكره الفا يفون 
عليه من مؤرخى السيرة وغيرهم من المؤرخين ٠‏ 


ما تأريخه للعالم الاسلامى -- بعد السيرة فهو موضصع الاعجاب 
والتقدسر حقا »> لاتزان أخباره « وجديتها 2« ودسامتها وآهميتها ٤‏ 
بحيث أنها ‏ اليوم ب المصدر الأساسى للدارسين المحدتين من شرقيين 
وغر بيسن 0 وممزات ابن الأثير فى تأريخه للعالم الاسلامى كثيرة ¢ 


۰۹ 


ا هده الا بد" الاش ال والوصفع 4 ولا تند رحن 
أهمها استعراضا موجزا فيما بلى : 

بروز شخصيته فى أخب اره : ويتمثل فى نقده لأص حاب 
شيا ماقو مناقشته الأخبار والتعليق عليها ( وقد سبق الحديث 
عنها فى الفصل الاب 

أسلوبه : كتب ابن الأثير تاريخه بالأسلوب النثرى المرسل » 
وتخت الزشرفة اللفظية » والألفاظ الحوشية , فخلت كتابته من 
التعقيد » واهتم انار المادة الخبربة بعبارات موجزة ولكنها واضحة” ٠‏ 
ومع ذلك نجد فى أسلوبه حيوية ونشاطا » وفيه فكاهة ودعابة » فهو 
يستشهد بالشعر فى بعض المناسبات »2 ويعلق على بعض الأحداث 
والأخبار تعليقاتن ساخرة 2 ويضرب الأمثال المناسبة للحادث » ومنها 
أمثتال تحرى على ألسنة العامة مثال ذلك » أنه لما حاصر الصنليبيون 
دمياط سنة ٥٩٥‏ ف > استباح نور الدين محمود بلادهم فى الشام 
EERE‏ على بعضها »© فلما عام الصليبيون بذلك وتأكد لهم عجزهم 
فى الاستيلاء 0 عادوا ل الشام مشرعين + فيسخر ابن الأثير 
منهم ويعلق على عودتهم بقولة : « وهذا موضع المثل »> خرجت النعامة 
تطلب قرنين رجعت بلا أذنين » . ويذكر أيضا فى أخبار سنة 1١١‏ » 
أن كلا من صاحب مديئة سنجار ورجال حكومته تخوفوا من بعضهم 
بعضا ؛ فعزم صاحب ستجار على الغدر بهم » فسبقوه وخانوه » فيقول 
ابن الأثير : « فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم » * 

انفعالاته : وهذه ظاهرة ‏ أو ميزة ‏ قلما نجدها عند غيره من 
المؤرخين٠.وهى‏ تسجيله انفعالاته مع الأحداث ‏ سواء كانت انفعالات 
"كي اق کار وان ا ا ف عل هره وجو ون 
انفعالاته اما عن طرنق النقد أو التعليق ٠‏ وهذه الانفعالات تزيد من 
توضيح صورة الحادث الذى بدونه ٠‏ فهو يذكر فى ترجمته لنقفور 
ملك الروم شدته على المسلمين والبلاد التى استولى عليها منهم » ثم 


١٠ 


O‏ نلعن ا ی ن 
وكان الملك جلال الدولة بن بهاء الدولة البويهى سيىء السسيرة 
ضعيفا » ومع .ذلك امتد حكمه لفترة طويلة » فيقول ابن الأثير : « ومن 
عام سار ته وضعفه ,2 واستبلاء الحند والنواب عليه ٠‏ ودوام ملكه 
الى هذه الغاية » علم أن الله على كل شىء قدير » يؤتى الملك من. يشاء 
وة هيز واد وعن_تعليقانه ال مةه كفي ريده 
ار الدولة البويهى وكان حسن السيرة قول : « قدام مرضه 
الى أن توفى » فأصيب الدين والدنيا جميعا » لاستكمال جميع خلال 
الخير فيه » 2 وغير ذلك من الانفعالات التى نذكرها فى حديثنا عن 
تدوينه أخبار الحروب الصليبية » والغزو التترى * 

التنبيهات : ويذكرها ابن الآثير فى الخبر » سواء فى ثناياه 
أو فى نهايته تذكرة للقارىء > أهمها تنبيهه اذا كان للخبر بقية تأتى 
.فى السنة التالية › كال ذلك + ها وة تحت :غ وان د حال 
وکر يعد قعل :ابه نين 6057 يت يدك ها کا بين 
0 وشمكار » وس نصر أحمد السامانى وماکان بن كالى » ثم تقول 
کی آخر الخبر ونه أن اک خبرهم سنة أربع وعشردن وتلاتمائة » 
وها القه هام +" لان ادن الآنين ينهى الخبر بقوله : « ولما سار 
ا ان عن ارعان عاد اليها أبو على محمد بن الياس فاستولى عليها »2 
وصفت له بعد حروب له مع جنود نصر بكرمان › وكان الظفر له 
أخيرا » فيفهم من هذه الخاتمة بأن الحادث قد انتهى الى هذا الحدء 
ولک دته ادن لا نی هنا بنبه القارىء الى أن الحادث لم ينته بعد , 
وأن له بقية فى سنة 555 » فيتابع الخبر الى هذه السنة ٠‏ وكذلك 
تنبيهه الى اختلاف الروايات فى الحادةف الو كفب + فال دل ما ور 
تحت عنوان ( ذكر هروب ابن المهلب ) سنة ١١١‏ » قبعد أن ذكر 
مي غرتق "رون الملت عن الخليقة كال 1 دوقيل فى ا 
ابن المهلب من يزيد بن عبد الملك ما يأتى ذكره ان شاء الله تعالل » ٠‏ 
وقوله تحت عنوان ( ذكر انقراض دولة بنى سبكتكين ) سنة 011 > 


١١١ 


وظهور دولة الغورية + + وبالحملة 0 فانتداء دولة الغورية عندى فيها 
خلف » لو بنكشف الحق فأصلحه ان شاء الله تعالى » ۰ 

د ف ااا اوا ي للؤتلقة ي الط اة ن 
اللفظ مثل « البرندى » فقد ضبطه هكذا : ( بالباء المو حدة والراء 

- اشوا وطن ل قر كن دا #قانها الح + 

كاكويه : وهو لفظ بلغة الديلم 6 :معناو + الخال 0 

رتيل رنئنه : اسم مكان » هو : مضيق رننه 3 

السستان : اسمه فى لغة أهل المغرب » السحرة 6 > واتسسموىي 


وقعة حدثت فى المغرب فى سنة 5١ه‏ 0 وقعة البحيرة » » أى وقعكة 
البستان ٠‏ وغير هذه الألفاظ التى شرحها كشر 0*٠‏ 


كذلك يعرف بأهمية بعض الأماكن ‏ فيقول عن مدينة « هرمز » » 
قا عرو عر جو طورخم المكان م لاعادى اليقتم لصي 
واليمن وغيرها من البلاد » 

ويلاحظ أن ابن الأثير » جرى على تجريد أخباره من « السند » 
كن تاريخه الا فى مناسسات قليلة ٠‏ واهمال ابن الأثير « السند » 
ليست بدعة ابتدعها » وانما سبقه اليها مؤرخون سابقون عليه 

بقرون » جردوا أخبارهم منه » مثل : الدینوری ( توق سنة ۲۸٩۷‏ ) 
فى كتابه » الأخمار الطوال ¢ “< واليعقو بى ) توفی بعد سرئة 5515 ( 
فى تاريخه المعروف باسمه » ومسكويه ( توق سنة 59١‏ ) فى کتابه 
« تجارب. الأمم » ٠‏ ولعل ابن الأثير اقتفى الرهم تفهما منه أن قراء 
التاريخ من ذوى الثقافة المتوسطة ‏ الذين يهمهم الخبر أكثر مما 
همهم اتك ج كثو عددا من المتخص صن الذين همهم معرفة 


11۲ 


السند مع الخبر > ولذلك ؛ رأى أن الأكثرية أحق بالرعابة وتيسير 
القراءة لهم من الأقلية المتخصصة » فضلا عن أن ذكر السند 
تتحمله المطولات وتحتاج اليه الكتب ذات الموضوعات الخاصة » 
أما المختصرات ( وابن الآثير يعتبر كتاب منها ) فانها تعمد الى 
التجاوز عند السسند . لأن الغررض من الأخبار التاريخية هو الإافادة 
والتعليم . 


مصادره : 


استعمل ابن الآثير المصادر بأنواعها : المصنفات ٠‏ والوثائق > 
والنقوش » والآثار » والرسائل الشخصية › والمعاصرين » ومشاهداته 
بطبيعة الحال ٠‏ ويختلف استعماله لكل نوع من هذه المصادر من حبث 
. الكثرة والقلة دحسب امكانيانه 0 


وأوسع المصادر استعمالا هى المصنفات بطبيعة الحال »> وقد تخار 
٠‏ ابن الأثير منها الموثوق بها » فقد اعتمد على أمهات المصنفات التى تؤرخ 
القسم المشرقى من العالم الاسلامى » وقد سمى هذه المصنفات 
فى كتابه باعتبارها مصادره الرئيسية التى نقل منها حت سنة >٤۷‏ , 
وقد كان من حسن حظ ابن الأثير » أن هذه المصادر سلسلة متصلة 
الحلقات كمل بعضها بعضا ؛ فالكتاب الأول الذى اعتمد علية هو 
0 تاريخ الأمم والملوك » للطبراق الذى سدأ من بدء الخليقة و بنتهى 
إسمنة ۲ هھ ٠‏ والكتاب الثانى هو تاريخ ثابت بن سنان الذى يبدأ 
سسلنة 5160 وينتهى سسنة 56 » والكتاب الثالث « تكملة تاريخ 
الطبرى » للهمذانى الذى ينتهى بسنة ۷ » والكتاب الرابع « تحارب 
الآمم » لمسكويه الذى سد من بدء الخليقة وينتهى بسنة 555 , والكتاب 
الحامس « ذيل تجارب الأمم » للوزير أبى شجاع الروزراورى الذى 
يبدا بدسنة ۹ ف وينتهى بسنة 584 » والكتاب السادس « تاريخ 
هلال الصانى » الذى نيك[ فة ١۳‏ وينتهى بسنة ۷ ؛ بالاضافة 


ال “لتاب « المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » لابن الجوزى الدع يندا 
سدءالخليقة وينتهى بسنة ۷ه »> هذا بالاضافة الى المصادرالمساعدة 
التى نذكرها بعد ٠‏ أما مصادره عن القسم المغربى وما بين المشرق 
والمغرب »2 كالسام و مصر والىمن > فانكه رجع إلى اد مشهورة » 
ذكر بعضها وأغفل عن ذكر بعضها الآخر ٠‏ وفيما يلى مصادر ابن الأثير 
التى رجع اليها » سواء التى ذكرها هو والتى عرفناها نحن » وليست 


. 


ىح E EEE‏ 
فمصادره عن الزمن القديم : 
تاريخ الأمم والملوك : للطبرى 
ES E Ea‏ ۰ 
تاریخ شق ملوك الأرضن والأنبياء عليهم السلام : لحمزة 
الأصفهانى ٠‏ 
_ الملل والنحل : للشهرستانى * 
ومصادره عن السيرة : 
عدا الطترق : الكتاب السابق 
البلاذرى : الكتاب السابق * 
ومصادره عن مشرق العالم الاسلامى ٠‏ 
به الطری : الكتاب السابق ٠‏ 
دان لماه E‏ 
تاریخ ثابت بن سنان * 
_ تجارب الأمم وتعاقب الهمم : لمسكويه ٠‏ 


عن المدن: > اللعتدن» + 
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كتاب التاريخ : لهلال الصابى 

ناريخ بغداد : للخطيب اكد . 

ذيل تجارب الأمم : للوزير أبى شحاع الروزراورى ٠‏ 

تكملة تاريخ الطبرى : للهمذانى . 

المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزى ٠‏ 

E ENS‏ ييه 

_ نصرة الفترة وعصرة القطرة : للعماد الكاتب الأصفهانى ٠‏ 

ومصادره عن مغرب العالم الاسلامى ( افريقية » والمغرب » 
والأنداس ) : 

الطبرى : الكتاب السابق * 

ناريخ افريقية والمغرب : للأمير عبد العزيز * 

ب فتوخ مصر والمفرب : لابن عيد الجكم . 

_ جذوة المقنسس فى ذكر ولاة الأندلس : للحميدى * 

ومصادره عن مصر ۰ 

_ الطبرى : الكتاب السابق ٠‏ 

سميرة أحمد بن طولون ٠‏ للبلوى ٠‏ 

النكت العصرية فى الوزارة المصرية : لعمارة اليمنى ٠.‏ 

فتوح مصر والمغرب : لابن عبد الحكم ٠‏ ) 

ومصادره عن الشام ٠‏ 

الطبرى : الكتاب السابق ٠‏ 

ذيل تاريخ دمشق : لابن القلانسى . 

ب تار يچ E IE‏ 
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5 ق الشا : 
ا لاا ااا 
الفتح القسى فى الفتح القدسى 
0 تاريخ حلب : لابن العديم ٠‏ 
ومصادره عن اموصل والحزيرة ٠:‏ 
_ الطبرى : الكتاب السابق ٠‏ 
ب تاريخ الموصل : !بن اياس الأزدى ٠‏ 


ومن مصادر 5 ا نا اوفيية للضي للباخر زی ؛ والاکمال 
0 الع دن ا 0 3 بالاضافة الى الكتب المعماة ا ذكرها 


ا 


وقد حظى كتاب 0 الكامل » دتنهدس القدامى فأشادوا به واحتفلوا 
له ه قممن قرفل الكتاب 7 

این خل كان ر فى تر حمته لانن الأثر فى كتابه وفبات 
الأعبان ( > فقال عنة 2 انه « من غ خمار التواردخ © * 

ووصفه ابن کشر ( فى ترحمته لابن الأثير فى كتابه البداية 
والنهابه فى التاريخ ) 4 دأنة من أحسن مؤلفات ابن الأثر 

SPE E ECE 
٠ » المقاصد ) » ان « أضبط التواريخ فى زماننا الذى جمعه ابن الأثر‎ 

وقال السخاوى ( فى كتابه الاعلان بالتو بيخ لمن ذم التاريخ ) : 
« وللأستاذ الحافظ العلامة العز أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد 
ادن تحمد بن عبد الكر دم الشيبانى الحزرى ادن الأثير صاحب » معرفة 
الصحابة » فى «» الأنساب 3 وغيرها < التاريخ المسنمى بالكامل م وهو 


ذلا 


كاسمه بحيث قال شيخنا › انه أحسن التواريخ بالنسية الى ايراد 
الوقائع موضحة ببينة حتى كان السامع فى الغالب حاضرها من حسن 
التصرف وجودة الايراد » قال : « بحيث خطر لى أن أذيل عليه من سنة 
وقف وهى سنه تمان وعشرين وستمائة ‏ يعنى قبل وفاته بسنتين - 
ولكن لم يتيسر لشيخنا ذلك ؛ نعم ذيل عليه أبو طالب على بن أنجب 
الىغدادى الخازن المتوفى فى سنة أربع وسبعين وستمائة » ٠‏ وقد 
وصل ابن أنجب فى تذييله إلى سنة ٠٥١‏ » وهى سنة سقوط 
الدولة العباسية » وغيرهم . 


ادن الحوزى فى كانه 0 مرآة الزمان » ؛ وأبو شامة كي كتاسه 
« الروضتين ق. أخبار الدولتين » و «الذيل على الروضتين» ( طبع 
دعنوان : تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) ؛ وابن واصل 
فى كتابه « مقر ج الكروب فى أخبار بنى أيبوب » ؛ وأبو الفداء في 
كذابه « الاختصر قن تاريخ المشر » ؛ وابن الساعى ل كتابه » الجامع 
اللختصر 2 عنوآان التواريخ وعيون الس (( ¢ :وأبن خلدون ف كتابه» 
0 العبر ودبوان الممتداً والخسر 6 * وغيرهم ٠‏ 

أما تقدير المهتمين بالتاريخ الاسلامى من المحدثين للكتاب 2 
الاسلامى ؟ ش 


دراستنا المفصلة الواسعة عنهما لكتاب « الكامل فى التاريخ » . 
الحروب الصليبية : | 

فأما الحروب الصليبية »> فقد ظهر قبل ابن الأثير مؤرخون 
أرخوا للحروب » مثل »© ابن زربق © وآابن أبى حرادة > والأثاربى 
المتوف سئة .؟ه »> وأخيرا ابن الفلاسى اتوق سنة موه . وبعد 
وفاة ابن القلانسى لم يظهر موّرخ جامع الحروب الصليبية سوى 
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ابن الآثير الذى .ولد فى نفس السنة التى توف فيها ابن القلانسى . 
صحيح كان هناك العماد الكاتب الأصفهانى المتوفىسنة oY‏ » 
ولا ا ين كتداد التوق ا 
الحللى المتوق سنة .58 ( أى فى نفس السنة التى توفى فيها 
ا الأنر ) والشسلاثة أرخوا الحروب الصليبية ولكن لفترة 
محدودة . فالعماد الكاتب أرخها فى كتابه « البرق الشامى » من 
سنة ٥٥۲‏ وهى اللسسنة التى دخل فيها الشام فى خدمة 
ثور الدين محمود د ختى سنة ۸ه نا وهى :السنة التى. توق 
فيها صلاح الدين الأبوبى ¢ والعاضى أبن شداد وان ا طی 4 
فانهما أرخا الحروب الصليبية فى عصر صلاح الدين فقط > الأول 
فی كتابه « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » وهو عن 
صلاح الدين »> والآخر ( ان أبى طى ) فى كتابه « كنز الموحدين ف 
سيرة صلاح الدين » وهو عن صلاح الدين أيضا . أما ابن الآثير ؛ 
فانه أرخ الحروب تأريخا جامعا متصلا منذ بدايتها فى سنة ٤٩١‏ 
حدس عبنة 1 © ای : الئ ما قبل وفاته بسنتين . فكان هو 
المرجع الأساسى لن حاء بعده ممن أرخ الحروب الصليبية ٠‏ 
كابى شامة ف كتابه « الروضتين فى أخبار الدولتين » وابن واصل 
فى كتابه « مفرج الكروب فى أخبار بئى ابوب » وسبط ابن الجوزى 
فى كتابه « مرآه الزمان » وغيرهم کر کو ا 
ولم يعاصر ابن الآثير الغارة الصليبية منذ بدايتها » وانما 
عاصرها بعد خمس وستين سنة من استقرار الصليبيين. ف 
الشام » فقد ولد فى سنة ممه كما سبق أن ذكرنا » بینما كان 
دخول الصليبيين الشام فى سنة 191 . وكان أول معر فته بالغارة 
الصليبية » .وهو فى سن التمييز > ومن المؤكد أنه سمع بها من 
والده فى محالسه الخاصة عندما كان بحدث أصحابه عن ذكرباته 
عن بنى زنکی وسياستهم وحروبهم ضد الصليبيين © ثم أخذت 
معلوماته عنها تزداد بمشاهداته حين كير وبعد أن سافر ألى 
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الشام ححا مددأآن الصراع الاسلامئ الضعابييى لب وحضر فيهاأ بعض 
المعارك الإسلامية اة مع صلاح ألدن او 


وقد استعان ابن الأثير فى تاريخ الفترة الى لم يعاصرها على 
الان «الساقة عله وال ور اها اها ك دلت امدهان ى 
وا الف الت غاضرها” بالعماد :الكاقن ٠‏ ها بعدها اة 
على مشاهداته ومن المعاصرين فى السام حيث تردد على الشام 
كثيرا أيام صلاح الدين وخلفائه وقد حضر مع صلاح الدين كثيرا 
قن معان ك ك الان عن مقي هد :لز مكار كان الان حجن . 

وقد تضمن تأريخ ابن الأثير الحروب الصليبية ب بحسب 
التقسيم الحديث للحملات الصليبية ل أخبار اه 5 
الأولى »> والثانية » والثالثة » والخامسة >٠‏ والسادسة 
وأما الحيلة الرابعة ».ققد كاف معدة لفو المنلصق ت كما نشول 
ارون ارون نت وها معو لك :الى الفط طح لاست 
ذكروها » ومع ذلك » فقد ذكرها ابن الأثير أيضا » وذكر أسبابها ) 
وربط بينها وبين الحملة الخامسة على الشام . 

عن ايان ا الاق في “القوف الانبلاشة ي و اهت 
الصليبيين على طول الحقبة التى أرخها ( 145١‏ - 1۲۸ ) بمكن_ 
.تقسيمها الى أربع مراحل »© تمتاز كل مرحلة عن سابقتها يوضع 
خاص بالنسبة للمسلمين والصليبيين على السدواء » ويظهر فارق 
وضع كل مرحلة ظهورا واضحا لا بحتاح الى مجهود كير 
أو اة خوت ود القوي الاخلافية الم راجت .الول قوة 
بعد قوة »© ولذلك »© نستعرض تاريخ ابن الأثير الح-روب 

استعراأضا موحزا فى ذ وء هذا التقسيم 
5 ا ا 7 كيذا ف دون" العلسستى : ام بق 
551 “بحت OEE‏ 0 4 وهى مر حلة المد الصلييئ 
وا فار الا ذلك أن القوة ال ماف ال اديت 


۲۰ 


الضليييين. كا عة ممككة. ج كيت اتك الصا ون 
انتضارا!: كاميها > فاشدولوا عل الشاحل الشامن كله ها عدا 
غسة لان وعان “كن .من الاد الداخلية 'ق.«اللحديرة ى ولوا 
الى العر بش على حدود. مصر كما تقول ابن الأثير 0 


والليحلة GUE‏ نو فيد من e‏ كم a‏ 8 م 
ومع أن الحملة الصليبية الثانية كانت فى هذه المرحلة .2 الا أن 
المرحلة كانت مرحلة المد الاسلامى والانحسار الصليبى » فقد 
كانت مر حلة اليقظة الاسلامية على بد عماد الدين زكى وابنه 
نور الدين محمود © فقد استرد كل منهما كثيرا من اللاد التى 
كانت فى بد الصليبيين © وأهمها مدنة الرها التى كانت أول 
أمارة صليبية أسسها الصليبيون فى الشام © فا ول ا 
عماد الدين فى سنة ٥۳١‏ كذلك استولى نور الدين محمود على 
كل من دمشق ومصر بعد أن باغتا حدا كرا من الضعف فحال 
ك دون و ودک انق اتسين ١‏ 


واكوحلة الثالتة + ودا من هة :0۷ حجنن :ة5 2 
وفيها كانت الخملة الصليبية الثالثة ؛ وزعيم هذه المرحلة هو 
صلاح الدين الأيوبى > بوهى امتداد للمرحلة الثانية ( مد اسلامى 
وانحسار صليبى ) فقد استرد صلاح الدين من الصليبيين كثيرا 
من يالاد الساحل التي ق ند الصايسين كذلك اسرد بيت المقدس 
منهم » الا أن المرحلة انتهت كما لا بحب المسلمون وكما اشتهى 
الصليبيون » حيث تنازل صلاح الدين للك انجلترا عن كثير من 
البلاد الساحلية ال کان فد استردها > وذلك بمو حب الصلح 
الذى عقده مع الملك فى سنة 0۸۸ ه . 


وهى مر حلة خلفاء صلاح الدين من الاو سين » وهذه المر حلة 
تشه الى حول رلك کت ار حاة الأولى 4 مرحلة المد الصليبى 
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aa‏ اندلق يك E N‏ اومن اننا وات 
لقره ديفي عن دل [العرسي انامس :10 مد إن مسحي 
الدولة الأبوبية الموحدة الى ممالك وامارات بحكم كل مملكة 
وامارة حاكم أيوبى مستقل » فانتهز الصليبيون الفرصة واخذوا 
مستردون كثيرا من اللاد التى استردها منهم صسلاح الدين 
ومنها بيت المقدس 


SNE‏ «العادة» التدلس برا قدانة 
فق الراعل تعره E‏ وه ارخذ E E‏ 
0 نحدهما علد غبره من المؤرخين سو آء السسابعين عليه أو اللاحمين 
١‏ وودسفه لأبطالهم 4 (وتحدابده او اطن الضعف والقوة عدك المسلمين 
السامين :2 NS CN N‏ 
لتصر فات بعض اة الاھ الت ادق إلى ات حسسلمة 


سن نطق و االات أبن الأقر «معك أن هذا يورت للخروب: 
الصليبية حتى الغو مه 6 :“ققد كانتا الفعالاتة' فى [ازحلة "الاولئ 
انفعالات بائسة حزينة لغلبة الصليبيين على المسلمين > بينما 
ف المجلمين على الان ركه فى امزحلة الرابمة ل 
حزنا . 

)١١‏ فيما عدا سبط ابن الجوزى »> صاحب « مرآة الزمان » فانه صور 
أحداث الفترة التى عاصرها بالأخبار وبتعليقاته وبوصفا مشاعر الناس 


وأحاسيسيهم تصو برا واضحا ٠.‏ 
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فوفك السالافه ا ي قزق" ملوك اما ا 
:بعضهم بعضا بينما الصليبيون بوالون الاستيلاء على البلاد › 
قوله تحت عنوان ( ذكر غزو سقمان وحكرمش الفرتج ) 
as FE EVA‏ وماد استتطال الفرنج 5 خذلهم الله تعالى .مد 
بما ملكوه من بلاد الاسلام » واتفق لهم اشتفال عساكر الاسلام 
وماوكه بقتال بعضهم بعضا » 0 شتفي E E‏ 
واختلفت الأهواء > وتمزقت الأحوال .. . وأنضا انفعاله 
الصليسين على مديئة صور سئة 01۸ : « .. وكان 
فتحه ( أى فتح البلد ) وهنا عظيما على المسلمين » فانه من 
حصن 0 وأمئعها » فالله بعيكه الى الاسلام > وبقر أعين 
المسلمين بفتحه بمحمد وآله » . 


أما اتفعالان» السارة 4 فتبدو وأضحة أنضا 6 .غنيك امن داد 
صلاح الدين بيت المقدس من الصليسيرم فى سنه ۸ه »© قانه 
يضف المعركة التوع دارت دين الخصمين ¢ بو التى أظهر كل منهما 
فيها أروع ما لدنه من قن االحرب .© والحماس © والصسر فى 
ال والأسعياتة «الحياة .بعك عدت حماسن الصلسينق 
وت-جمعهم من کان مکان لحرب صلاح الددن » كذلك صف حماس 
المسامين 4 حتی أذا انتهى العتال سقوط بيت المغدس ف أبدى 
فيقول : (( ك فعاد الاسلام هناك غضا طربا » وهذه المكرمة من 
عنه ‏ غير صلاح الدرن رحمه الله » وكفاه ذلك فخرا وشر فا» . 
» وأعاد الله Es‏ وتعالى الحق لحق الى 5 4 ورده ١‏ ی أربابه 4 
وأعطى المسلمين ظفرا لم دكن 8 حسابهم 4 فانهم كانت غانة 
أمانيهم ( أى آمانی المسلمين ) أن بسلموا اللاد التى أخذت منهم 


1۲۴۳ 


بالشام ليعيدوا دمياط »© فرزقهم الله اعادة دمياط »© وبقيت البلاد 
بأندبهم على حالها © فالله المحمود المشكور على ما أنعم به على 
00 والمسلمين من كف عادية هذا العدو 6 و ر القن 6 
عا ھا ذكره "أن شياع الله الى 26 


وود اق اا فة ورات الا ا ا 
تنو نها مشو را بالحسيرة »> مثال ذلك اشادته ب » هنعر ى ) أحد 
المسلمين 4 فأراح الله من شر ه » و صف » ار نال (( القليدن: 
صاحب « الكرك » بأنه « كان من شياطين الفرنج ومردتهم » 
e‏ عداو هة للم لمي 2 0 ا ملك 00 
ا مله بالدا هة النئع 5 مثيل 2 0 ش 


ا <ولم تهر الى الات هان ادات الظاشرة: رالا خر 
العادية 4 وانما كان محر سن على الواصول الى أخبار الصلسجن 
أتفسهم م ا كس ا ا لوا 
ens‏ اي لت و 
DS a‏ قربه © وهو صاحب رومية 
الكبيرى 5 يأمرهم بملازمة ماهم دصدده »2 ويعلمهم أنه قد أرسل 
الى جميع الفرنج بأمرهم بالمسير الى نجدتهم برا وبحرا © ويعامهم 
حول الامداة الوق E‏ وكليما )بي كذالك يدك أنه 
لا و صل ماك انحلترا الى الشام 4 عزم علخ الإستيلاء ئ عسعلان 


۲ 


ب وهى بيد المسلمين ‏ فسار اليها » واستولى تى طريقه على 
بعض المدن الساحلية حتى بافا > عندئذ خرب صلاح الدين 
Ss AE‏ د العا يرو اوها لع ساح 
« صور » الصلبيبى › تخريب عدافاخة + ا 
هما غعداوة س تقول ل خزز ولك 3 مدي أن >كون ملكا ويتقدم 
5 الحيوش © تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسقلان وتعيم 
مكانك ؟ نا حاهل + ا ناغك انه قف شرع فى تخريبها ٤‏ كنتب سرت 
اليه محدا فرحلته وملكتها صفوا عذوا بغير قتال ولا حصار ٤‏ فانه 
ما خربها الا .وهو عاحز عن حفظها »> وحق المسيح » لو اننى معك 
كانت عسنقلان اليوع. بابدينا لم :يخرب متها برج واحسسد »2 .. 
فيلات «الخيوان عد رهما كدر ع اشن أن ابن اا “كان ىن 
اطا معن اتان "الصلفييين: (الخاضة: 6 اما عن طن ينهم 
مباشرة أو عن طربق غيرهم ممن لهم صلة بهم ٠‏ ظ 


الغزو التترى : 


وأما الغزو التترى فقد عاصره ابن الأثير من بدايته ف 
عة 595 © وقد توفي ابن الآثز سغة ٠ ۴١‏ وما إزال: التتر فى 
ت سقطت بغداد فى سنة 1551 :> فكان القضاء على الخلافة 
العناسية . 


وتارىخ ابن الأثير للغزو التترى لا بقل روعة عن تأريخه 
للحروب الصليبية » وقد بلغت دقة أخباره الى حد أثارت اعجاب 
معاصره النستوى() الذى عاش ف قلب الآحداث 4 حيثث كان 
9 خو مخيد ابن ااحمد اليوئ #6عوق نة ١‏ 4 وقد الف تابا عن 
اللطان جلال الدين منكبرتى بعنوان « سيرة السلطان جلال الدين منكرقى » 
دون قيه أخبار الغزو كشاهد عيان حدى وفاهة السلطان ٠‏ 5 7 
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مؤاظها: قك المسلطاق. خلال اتن جک تون ت 
أبيه ت أقوى القوى الإسلامية التو واحهت الب ك دوظيفة كاتب 
الانشاء > فقال فى E‏ كتانه : » ورأدت الكامل « من تالف 
على دن محمد بن عد الكر دم المعرو ف نان الت 4 تضمن من 
؟حاديث الأمم عموما 4 وغرائب أخبار المحم خصو صا ما شيك عن 


الذى كان 4 بعك 


غر ه 6 وأنصف يت لعمر ی 2 ف تسمىته كاملا ما ألف »© ولم أسة تعد 
ظفره بشىء من تو ار هم أا لفه باعتهم > وال فما الآأمن مما بو خذ 
لامي )نول اف ب ا الى ها تسمه من ان ان 
الأعظم علاء الدنا والدين 5 المتح فك دن ' نکش سن ادل آرسلان 
ابن ا سن محمد دن نو شتكين 4 متبعها ننيذة من تد ار نيف 
ا وتدادہ ا زمان بو لده السسعيد الشهيد حلال الدب نو شكس الى 
2 سه ی الله تراهنا 4 وحعل الحنة مثواهما عت وو حدته لم فته من . 
معظمات الأمور حليل »© ولم بتجاوز الصحة الا قليل © قلت 
لله در مقيم بديار الشام ( بقصد الموصل ) دعته همته الى ضبط 
ما حدث من الو قائع اغا بلاد الصين 4 وأعمال ديار الهند ( ۰ 
عن «التفن ٠.‏ 


أح كه 


SE, 


وتدمير ولهت لحيث أذهلته »© اي عن تدوين أخبارهم اشا 
ما اقترقوه ق حق السلمين. والبثلاد الاسلاعية © واسغتكارا 
لموقف الملوك المسسلمين المتخاذلن من هذه « الحادثة العظمى 

والصيبة الكرى  »‏ على حد تعبيره ‏ ولكنه لم بجد مناصا من 
تدوين أخبارهم تحت الحاح أصحابه عليه من ناحية » ولأنه وجد 
أن عدم تسطيرها لا بجدى نفعا من ناحية أخرى > ولكنه أبى أن 


۲۹ 


بدون أخبار التتر دون أن نعس عن فين وون أن كدلو ا 
فى إحدانهم العظام » فبداً تأريخه بقوله : « لقد بقيت عدة سنين 
عر ضا غن در هذه الحادثة استعظاما لها » كارها لذكرها »© فأنا 
حثنى حماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف > ثم رايت 
أن ترك ذلك لا يجدى نفعا » فتقول : هذا الفعل يتضمن ذكر 
الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالى عن 
لكان صادقا » فان التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما بدانيها ؛ 
ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر کے اتر انلعل 
وما بثو اسرائيل بالنسبة لمن قتلوا ؟ فان أهل مدينة وأاحدة ممن, 
تعلو اقل من يل ارال 6 ولل الخلق 9 نيرون هل هده 
وأما الدحال فانه بقى على من اتبعه وبهلك من خالفه > وهؤلاء 
لم سقوا على أحد > بل قتاوا النساء والرجال والأطفال » وشقوا 
بطون الحوامل > وقتلوا الأجنة » فانا لله وانا اليه راجعمون » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » لهذه الحادثة التى استطار 
شررها © وعم ضررها 4 وسارت فى البلاد كالسحاب استدبرته 
الر بح ( ۰ 3 بالخص أبن لواش حدر خروج التتر من بلادهم 4 
وانتشارهم E:‏ بلاد الاسلام وما ارتکوه من الفظائع 4 وذلك ل 
أن يذكر أخبارهم مفصلة على السنين > فيقول : « فان قوما خرحوا 
من أطراف الصين »> فقصدوا بلاد تركستان »© مثل كا : 


¥ 


وبخارا وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره © ثم تعبر 
ذائقة .مقع الزن حر اسان قيفر فون متها ملكا بويا فتلا وا 
ثم بتجاوزونها الى الرى وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد 
الى حد العراق »© ثم بلاد أذربيجان وأرانية ويخربونها ويقتلون 
أكثر أهلها » ولم ينج الا الشريد النادر فى أقل من سنة ؟ هذا ما لم 
تسمغ بمثله ‏ ثم لا فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا الى 
دربنذ شروان »© فملكوا مدنه ولم بسلم غير القلعة التى بها ملكهم > 
وروا فقدها الى يلد الان -واللكر وهن ف ذلك الضفع من 
الأمم ااختلفة » فأوسعوهم قتلا ونهبا وتخربا . ثم قصدوا بلاد 
قفحاق ا اک ر 3 د فقتلوا كل من وقفت لهم © 
فهرب الباقون الى الفياض ورءوس الجبال > وفارقوا بلادهم ) 
٠‏ واسنتولى هوّلاء التتر عليها » فعلوا هذا فى أسرع زمان 4 ولم 
0 الا ار مسي رقع ا غير + کی اة لو بد کر 
هذه. الطائفة الى غرئة وأعمالها وما بجاورها من بلاد الهند 
وسحسيتان وكرمان » ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد ؛ هذا ما لم : 
بطرق الأسماع مثله > فان الاسكندر 4 الذى اتفق اأمؤرخون علىانه 
ملك الدنيا » لم يملكها فى هذه السرعة ؛ انما ملكها فى نحو عشر . 
سئين »© ولم بقتل أحدا » انما رضى من الناس بالطاعة © وهؤلاء 
قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض (؟) وأحسئه وأكثره . عمارة 
CE‏ أهن الأوضى كلذ نوسي دان الغو مينة درول وكا 
أحد فى البلاد التى لم يطرقوها الا وهو خائف بتوقعهم ويترقب 
و صو لهم اليه » . 

وقد خثى ابن الأثير ان تهم بالمبالغة فيما دونه من أخبار 
الزحف التترى السريع حتى طووا بلاد المشرق الاسلامى فى سنة 
واحدة © فيو كد صدق ما برويه بقوله : « ولقد جرى لهؤلاء التتر 
ما لم بسمع بمثله من قديم الزمان وحدثشثه ٠‏ طائفة چ من 


1۲۸ 


عدرة ا د عايب ا ج ل کو الى لاد 
أرميئية من هذه الناحية > ويجاوزون العراق من ناحية همذان » 
وتاه لا أشك أن من بحىء بعدنا اذا بعد به العهد ويرى هذه 
الحادئة مسطورة ين كرها ويستبعدها ‏ وألحق بيده ب فمتى 
استبمد ذلك » فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ فى 
أزماننا هذه »© فى وقت كل من فيه بعلم هذه الحادثة » استوى 
فى معرزفتها العالم والجاهل e‏ مر ا االله امي 
والاسلام من بحفظهم وبحوطهم © فلقد دفعوا من العدو الى 
عظيم ٩‏ + 

ومما يزيد فى نكد ابن الأثير ويرمضه › أنه فى الوقت الذى 
أخذ فيه التتر بزحفون على بلاد الاسلام من القكرف 6 “كان .دلت 
العالم الاسلامى بلاد الشام ومصر ‏ يقاسى من الصليبيين 
وأهوالهم ‏ وكأن المسلمين قد وقعوا بين شقى الرحى > التتر 
من الشرق » والصليبيون من الغرب » والملوك المسلمون » فى الشرق 
وق الشام ومصر » متهالكون على ملذاتهم أو خلافاتهم > وكأن الأمر 
لا يعنيهم فينفعل انفعالات مؤثرة صاخبة يحمل على هؤلاء الملوك 
و بجر حهم > فيقول : « ولقد بلي الاسلام والمسلمون فى هذه المدة 
بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم » منها : هؤلاء التتر قبحهم الله 
أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعال التى يستعظمها كل من سمع بها 
وستراها مشروحة متصلة ان شاء الله تعالى ‏ ومنها خروج 
الفرئج ‏ لعنهم الله من الغرب الى الشام وقصدهم ديار وملكهم 
تفر دمياط منها > وأشرفت دبار مصر والشام وغيرها أن بملكوهاء 
لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم ‏ وقد ذكرنأه سنة أربع عشره 
وستمائة ‏ » ومنها : أن الذى سلم من هاتين الطائفتين » فالسيف 
بينهم مسلول » والفتئة قائمة على ساق وقد ذكرناه أيضا ‏ 
فانا لله وانا اليه راجعون . نسأل الله أن بيسر للاسلام والمسلمين 
نصرا من عنده ۽ فان الناصر والمعين والذاب عن الاسلام معدوم 2 


م - 4 أعلام العرب ١868‏ 


| واذا أراد الله بقعو م سو ءآ فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ) ) م 


ويحمل ابن الأثير » السلطان علاء الدين خوارزم شاه » مسئولية 
نجاح زحف التتر عند أول خروجهم من بلادهم لسوء سياسته » 
As‏ نالك المازك» المطلميق المجاون “له فانمو ان علبييا 
فأضمروا له العداء » فلما زحف التتر على البلاد لم يتعاونوا معه 
ولم ستطع صدهم وحده »2 يقول ابن الأثير : « فان هؤلاء التتر 2 
انما استقام لهم الأمر لعدم المانع وسبب: غدمه ان خوارزم. شتام 
عونا کان نت امتقو لي غا الا 3.6 فقتل ماو كهم وأفناهم ويح 
هو وحده سلطان البلاد جميعها » فلما انهزم منهم لم يبق فى البلاد 
من بمنعهم ولا من بحميها ( ليقضى الله :أمرا كان مفعولا ) 5 , 
ولذلك لم يستطع خوارزم شاه الصمود أمام التتر فأخذ فر منهم 
من..بلد الى آخری غرنا © حدق إحتمى بقلفة له ف :بحن طبر ستان 
يديك الوق ا اق انه خلال الذين. 
منكبرتى » ولم بستطع بدوره :الصمود فى وجه التتر © انما فر 
منهم ين الهند وظل بها حتى سنة 15259 » ولا عاد الى بلاده عاود 
سيرة والده فى معاداة الأمراء المجاورين له بالاستيلاء على اماراتهم 
حتى انه اعتدى على أملاك الخليفة فحلب على نفسه عداوتهم > 
فتخلوا عنه » ولذلك يحمل عليه ابن الأثير حملة عنيفة فيقول : 
« وكان جلال الدين سيىء السيرة » قبيح التدبير لملكه »> لم يترك 
أحدا من الملوك المحاورس له الا عاداه ونازعه الملك وأساء مجاورته» 
فمن ذلك أنه أول ما ظهر بأصفهان ( بعد عودته من الهند ) جمع 
العساكر وقصد خوزستان » فحصر مدينة ششتر ‏ وهى للخليفة . 
فحصرها > وسار الى دقوقا فنهبها وقتل فيها فأكثر ب وهى 
للخليفة أيضا ‏ ؛ ثم ملك أذربيجان ‏ وهى لأوزبك بن المهلوان. 
فملكها » وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم ؛ ثم عادى الملك الأشرفه 
( الأيوبى ) صاحب خلاط ؛ ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم؛. 
وعادى الاسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم فأكثر وقرر عليهم 


خرن 


وغه “هق الال كل سنة وكذلك ميرهم كن من لاوا ان 


عنه ولم بأخذ بيده ). 


ويحمل أيضا على أوزبك بن البهلوان ( قبل أن يستولى 
حلال الاکن على بلاده ) لتقصسيره فی قتال القت فيقول : « وكان 
ونك )اما متخلفا » لا بزال منهمكا فى الخمر ليلا ونهارا » 
سعى الشهر والشهران لا طهر .د :راذا سمع هيعة طار مجعلا 
منهاء وله جميع أذرسحان وأران »> وهو أعحز حلق الله عن 
البلاد من عدو بريدها وقصدها » . 
كذلك يحمل على الملوك جميعا « فالله تعالى ينصر الاسلام 
والمسلمين نصرا من عنده » فما نرى فى ملوك الاسلام من له رغبة 
فى الجهاد » ولا نصرة فى الدين » بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه 
وظلم رعيته » وهذا أخوف عندى من العدو » . ولا دخل التتر 
ديار بكر والجزيرة وأربل وخلاط أفسدوا فيها › « ولم يمنعهم 
أحد ولا وقف فى وجوههم فارس > وملوك الاسلام منحجرون فى 
الأثقاب » 
وقد أثار ابن الآثر فى تاريخه للغزو التترى مشكلة خطيرة » 
وذلك بتدوينه ما شاع فى ذلك الوقت من أن الخليقة العباسى 
الناصر لدين الله هو الذى استدعاهم لمحاربة السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه الذى كان يثعل عليه ويطلب منه الاعتراف به 
سلطانا © وأن يخطب له على منابر بعداد 4 وقد ذكر أبن الأثير 
هذا الاتهام مرتين » المرة الأولى فى بدابة تندونه أخبار التتر » 
ولكنه لم بصرح بأسم الخليفة وانما ال کے بعك أن ذكر أن سنب , 
خر و جهم من بلادهم > هو فقتل علاء الدين عض التحار التابعين 
لجنكزخان عندما وردوا بلاده : « وقد قيل فى خرو جهم غير هذا 
مما لا يمكن أن يودع فى بطون الدفاتر » > وفى المرة الثانية » 
صرح بأنه الخليفة ©» وذلك فى تر حمته له © فيقول »© أن الخليفة 


١١ 


« كان قبيح السيرة » © ثم تقول عل ولق كات ( أى الخليفة ) 
سنب ما بنسبه العجم اليه صحيحا » من أنه هو الذى أطمع 
التثر فى البلاد وراساهم فى ذلك ©» فهو الطامة الكصرى التى 
بصغر عندها كل ذنب عظيم » . وشذكر أبن واأضل ابض ا 
الخلاف الذى حدث بين الخليفة وبين السلطان علاء الدين وتهديد 
الخليفة له » فيقول اقيق رومت ا أن الخليفة الامام 
الناصر لدين الله كتب الى علاء الدين خوارزم شاه کتابا » 
وضمنه بيتا يهدده فيه وهو : 


شت عله ان حاتت من الدهر لفتعة 


وقد دون ابن الأثر أخبار الغزو بوعى .وفهم لتحركات التتر 
وسبب انتشارهم فى البلاد اا ر ا فقن ل أن 
واقليم ما وراء النهر » وقسم خصص لفتح خراسان والعراق 
غربا » ولذلك بسسمى ابن الأثير هذا الفسم من الحيش د « التتر 
المغربة ») تمييزا لهم عن القسم الأول « لأنهم هم الذين أوغلوا ىق 
البلاد » © ثم ژخذ فى تدوس أخبار كل قسم على حده ©» فدون 
أكيان :زف الف الأول تحت «عتوان ( ذكر . خروخ التدن الى 
تر ا اوا الهو ونا ره ا اا و د 
ات كل لد E N E N ES‏ 
دان ( ذكر مسير التتر الى خوارزم شاه وانهزامه .وموته ) 
فذكر الأقاليم والبلاد التى سقطت فى أبديهم اقليما اقليما وبلدا 
بلدا » حتى نة ۳۸ . كذلك ذكر اغارة التتر على البلاد المجاورة 


۱۳۲ 


ةشه و ا لے ا ی ےک که ام ا 


> 


الاي © مل لكر الان © :و قف اق > والروس > 
وبلغار , . 

وحرص ابن الأثير أيضا على وصف عمليات التتر الحربية › 
وقدرتهم على تذليل الصعاب فى انتقالاتهم من مكان الى مكان 2 وفى 
قدرتهم أيضا على احکام حصار المدن الحصينة حتى تسقط فى 
أيديهم > وهذا الوصف ببرز فى الوقت نفسه جهود اللسلمين 
واستماتتهم فى الدفاع حتى تنفد قواهم > من ذلك » ما ذكره من أن 
التتر لما أرادوا أن يعبروا نهر جيحون من سمرقند الى الضفة الأخرى » 
لم يجدوا سفنا ليعبروا عليها « فعملوا من الحشب مثل الأحواض 
الكبار وألبسوها جلود البقر لغلا يدخلها الماء »> ويضعوا فيها سلاحهم 
وأمتعتهم > وألقوا اليل الماء وأمسكوا أذنابها » وتلك الحياض 
من الخشب مشدودة اليهم ٠‏ فكان الفرس يجذب الرجل »> والرجل 
يجذب الحوض المملوء من السلاح وغيره » فعبروا كلهم دفعة واحدة » ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما ذكره عن حصارهم مدينة « شماخى » من بلاد 
« دربند شروان » » وقد كانت أسوار المدينة عالية » والمدافعون عنها 
عت ون فی القتال صابرون على الحصار » فجمع التتر كثيرا من 
الجمال -والبقر والغنم وغير ذلك ومن قتلى الناس منهم » أى من 
التتر » وممن قتل من غيرهم » وألقوا بعضه قوق بعض بجانب 
الأسوار حتى صار مثل التل » وصعدوا عليه فأشرفوا على المدينة 
وظلوا يقاتلون أهل المدينة حتى استولى عليها ٠‏ 

وحاصر التتر قلعة « منصور كوه » فى خراسان » ويقول 
ابن الأثير عنها انها قلعة لا ترام علوا وإرتفاعا » ويما رجال شجعاں 
يقاتلون » وظلوا محاصرين لها ستة أشهر يقاتلون ولا يظفرون منها 
بطائل ٠‏ فأرسلوا الى جنكيزخان ‏ وكان بسمرقند ‏ يعرقونه عجزهم 
عن امتلاكها » فحضر بنفسة ومعه عدد كبير من المقاتلة » وظل محاصرا 
القلعة بقاتل حاميتها مدة أربعة أشهر أخرى حتى قتل من التتر عليها 
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خلق كتير . « فلما رأى ملكهم ذلك , أمر أن يجمع له من الحطب 
والأخشاب ما أمكن جمعه » ففعلوا ذلك » وصاروا يعملون صفا من 
حشسب »> وفوقه صفا من تراب » فلم يزالوا كذلك حتى صار تلا عاليا 
بو ازى القلعة » فلما رأت الحامية ذلك 2 خافت وفتحت أبواب القلعة 
واندفع الفرسان هاربين › وأما الرجالة فقد تخطفتهم سيوف التتر » 
واستولى التتر على القلعة ٠‏ 

وقد يظن أن تصوير ابن الأثير › التتر بصورة ا المخر بين 
الوالغين فى الدماء مبالغا فيه » ولكن الحقيقة غير ذلك > لأن معاصرة 
النسوى الذى عاش قى صميم الأحداث كما سبق أن ذكر نا , بصورهم 
كما صورهم ابن الأثير » وهذا ما قاله النسوى عما فعل التتر بأهل 
مدينة « فسا » بعد أن اسستولوا عليها » قال : ان التتر بعد أن 
استولوا على المدينة أخرجوا أهلها الى الفضاء » « نم أمفروا الناس بأن 
يكتف بعضهم بعضا » ففعلوا ذلك خذلانا » والا لو تفرقوا وطلبوا 
الحلاص عدو! من غير قتال ‏ والحبل قريب لنجا أكثرهم » فحين كتفوا 
حاءوا اليهم بالقوس وأضجعوهم على العداء » وأطعموهم سباع الأرض 
وطيور الهواء » فمن دماء مسف وكة » وستور مهتوكة » وصغار على 
ندى أمهاتها المقدولة متروكة 2 وكان عدة من قتل بلسان من أهلها 
ومن ١نضوى‏ اليهم من الغر باء ورعبة E‏ كورة 
من كور خراسان » ٠ )١(‏ 

وبمئاسية الحديث عن النسوى » نذكر أن هناك اختلافات فى 
بعض الأخبار المستركة بينه وبين ابن الأثير » والصواب ل فيما 
بوج = هو فى حانت 'السبوى. ٠‏ الآنه الأئرت إلى سان الأحدات + 
كذلك تجد عند النسوى أخبارا لم يذكرها ابن الأثر » وهى أخبار 
ليست عن !لغزو ذاته » وانما هى أخبار شخصية عن السلطاكن 
علاء الدين وابته جلال الدين » كان لأحدائها أثر فى انتصارهما 


. التسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى © ص/ره!!‎ )١( 
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وهزا ثمهما »> وهى أخبار مفيدة للباحث الحديث حيث تساعده على 
فهم الأحداث فهما جيدا ٠‏ 1 ش شْ 
* ينه يت 

ومصادر ابن الأثير عن الزحف التترى تقتصر على المعاصرين شهود 
العيان » وعلى الرسائل التى تصل من البلاد المغزوة الى الملوصل 
وبوفق فى الاطلاع علبهاء ومنها مكاتبات التجار الى عملا نهم 
أو أصدقانهم فيها ٠‏ وشهود العبان > هم أبناء البلاد المغزوة الفارون 
من وجه الغزاة ويصلون الى الموصل ويجتمع بهم ابن الآثير » فهو ينقل 
خبر استيلاء التتر على بخارا وسمرقند عن أحد فقهاء بخارا كان التتر 
قد أسروه عندما استولوا على المدينة وأخذوه معهم الى سمرقند ؛ ثم 
نحا منهج ووصل الى الموصل > ولكن تصل ابن الأثر رواية أخرى: عن 
عن رواية الفقيه » فيثق ابن الأثير برواية التاجر فيقول : « وكان 
هذا هو الصحيح > فان الفقبه كان حينئد مأسورا < وهو لاء التحار 
أخبروا أنهم كانوا بهمذان > ووصل خبر خوازرم شأه > ثم وصل 
بعده من أخبره بوصول التتر ٠ » ٠٠٠‏ كذلك نقل من رواة لم يذثر 
أسماءهم › وانما يقول : « حكى لى بعض التجار » و « حكى لی رحل 
منهم » و « لقد بلغنى » و « حكى لی رجل » و « سمعت بعض أهلها 
يقول » » وعن طريق المهاجرين » علم أهل الموصل بوصول التتر 
الى مدينة أربل - القريبة من الموصل - فانتشر الحوف بين الموصليين » 
حيث بقول ابن الأثير : « ووصل البر الينا بذلك بالموصل ٠‏ فخفنا 

٠‏ د د كد 
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بقى نقطة هامة نختم بها حديثنا عن ابن الأثير » وهى عن الهجوم 
الذى شنه بعض الأساتذة )١(‏ على ابن الأثير » متأثرين بآراء بعض 
الأجانب عن تأريخ ابن الأثير لصلاح الدين الأو ي فال دان 
ميل ابن الأثير للزنكيين دفعه الى التحيز لهم » فلم يذكر عنهم 
الا الأخبار الطيبة » بينما تحامل على صلاح الدين فشهر به اشباعا ‏ 
لنزعة الحقد عليه لاستيلائه على الدولة الزنكية وتكوين دولته بعد 
وقاة تق الد مو5 به ولك ان : 

- صور صلاح الدين بصورة الطامع فى تكوين امبراطورية تحمل 
اسمه لاشباع أطماعه العائلية ٠‏ 


ونقد يعض تصرفاته الحربية ٠‏ 

5 ثم حور روايات مصادره عن صلاح الدنن وأغفل در ھا 
نتضليل قرائه ٠‏ 

ونحن » وان كنا .ناقشنا هذا الهجوم بتوسع فى دراستنا الأخرى 
ا لكتاب » ال » » فاننا هنا ردنا على هذه 
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ومن حق ابن الأثشر أن يميل للز تكبين > وأن يحبهم وأن إيعجب لهم 
ا كان عاقا ومتنكرا لأياد أحسنت البه والى أسرنه › 
ورفعتهم ١‏ ل مكانة عالية فى البلاط الموصلى وفى مجتمعهم > وقد 


(1) الدکتوو نظر سعداوى فى كتابه « الؤرخون المعاصرون لصلاح الدين 
الأبوبى » »© والدكتور جال الدين الشيال فى كتاب « مفرح الكروب » لابن واصل 
والذى يحفقه الدكتور الشيال > والدكتور البار العرينى فى كتابه « مؤروخو 
الحروب الصليبية 4 © والدكتور سعيد عاشور فى كتايه « الناصر صلاح الدين ١‏ 
النشور فى مجموعة « أعلام العرب » . 
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صرح ابن الأثير بفضل الز نكيين يا د 5 » الاو 
الباهر » كما سبق أن ذكرنا ذلك فى ترجمتنا له فى الفصن 
الثانى » وكذلك فى الفصل الثالث عند تعريفنا بالكتاب ٠‏ أما أ 
ابن الأثير لم يذكر عن الزنكيين الا الأخبار الطيبة » توق e‏ 
من المهاجممين تنفيها أخبار إبن الأثير نفسه عن الزتكيين »> سواء 
فى كتابه « التاريخ الباهر » أو كتابه « الكامل فى التاريخ » 
حقيقة أن ابن الأثير أكثر من مدح الزنكيين فى كتابه « التاريخ 
الباهر » » وقد قصد ابن الأثير بهذا المديح التعبير عن رأيه فيهم » 
واظهار تقديره للدور البطولى الذى قام به كل من عماد الدين زنكى 
راه ور الدين مرد م :رارضا لسن اسه الداغلية ورصاهء 
شعبهم عنهم » ومع ذلك » فقد كانت تتغلب عليه طبيعته الناقدة , 
فنقد بعض الملوك منهم نقدا لاذعا > كما نا ذلك فى حديثنا عن 
السكتانب ٠‏ وأما فى كتابه « الكامل » > فقد ذكر بصراحة 
وبلا مواربة ‏ ما عرفه من الملآخذ عن عماد إالدين وغيره من الملوك 
الز نكين يقال ولك + ها لكو ه عن استيلاء عماد الدين على مدينة 
ل لب ل سن سي الود م ا 
كذلك غدره بحامية بعلبك بعد أن أمنها » ثم قتل رجالها بعد أن . 
استسلمت له » « فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه » كما 
يقول ابن الأثير ٠‏ ووصف سيف الدين غازى ( الثانى ) بالجين » و نقده 
أيضا لقبضه على وزيره جلال الدين ( سنة ٥۷٣‏ ) «الغير جرم 
ولا عجز ولا تقصير » بل لعجز سيف الدين ٠ » ٠٠٠‏ كذلك نقد 
عز الدين مسعود لقبضه على مجاهد الدين قايماز » « واتبع فى 
ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسه ولم ينظر الى مضرة صاحبةه ٠٠٠‏ 
وهو ( مجاهد الدين ) على الحقيقة الملك والاسم لعز الدين ٠ >» ٠٠١‏ 
ولولا الاطالة لذكرنا كثيرا من النقد الذى وجهه ابن الأثير للملوك 
الزتكيين 2 فهم يتفق هذا النقد وقول المهاجمين بأن ابن الأآثير لم 
يذكر عنهم الا الأخبار الطيبة ؟ . 
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وأما أن ابن الأثير صور صلاح الدين بصورة الطامع فى تكوين 
امبراطورية تحمل اسمه › فان ابن الأثير لم بزد: على أن د کن 
تصرفات صلاح الدين مع الز نكيين خلفاء نور “الدين بعد وفاته فى 
سنة 59 » ومنها حر وده المستمرة معهم للاستيلاء على ما بايد يهم 
من البلاد » فما از حلت سنة ٥۷۹‏ حتى كان استولى على البلاد 
الزنكية فى الشام والجزيرة » ما عدا مدينة الموصل التى خضع 
صاحبها له فى سنة 08١‏ بعد قتال متكرر ٠‏ وحروب صلاح الدين 
مع الزنكيين التى ذكرها ابن الأثير » يتفق فيها معه كل المعاصرين 
لصلاح الدين »> وهم : العماد الكاتب »> وابن شداد > وابن أبى طی 5 
وان كان ابن الأثير يختلف مع بعضهم فى تفاصيل بعض 
الأخيان تب + وهذاءها د رة انن أن ٠طى‏ باعل مهل الال عه من 
قول صلاح الدين عندما استولى على مدينة حلب من صاحيها 
عماد الدين زتكى ( الثانى ) : « والله ما سررت بفتح مدينة كسرورى 
دفتح هذه الدينة > وإالآن قب تسبنت أننى أملك البلاد > وعلمت أن 
ملكى قد استقر وثبت » * ويفهم من هجوم المماجمين » أنهم 
بريدون تنزيه صلاح الدين عن الطموح فى ت ككوين دولة 
أو إمبراطورية تحمل اسمه ٠‏ وفى رأينا أنهم أسرفوا فى حسن الظن 
بصلاح الدين وزهده عن المطامع والطموح كاسرافهم في انكارهم 
على ابن الأثير ميله للزنكيين » متناسين أن صلاح الدين كان متأثرا 
بطابع عصره وتقالىده » هذا العصر الذى أصدق وصف له هو 
« عصر الغلية » أى العصر الذى كان الحكم فيه للغالب » فأيما صاحب 
منصب يجد فى نقسه القدرة على تحسين مركزه يقدم عليه » ويبذل 
أقصى ما يستطيع لتحقيق غرضه ٠‏ ولا يتورع عن الوصول اليه 
بشستى الوسائل والسبل , بالدس والتآمر وبالقتل والقتال » 
والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة » وأقرب مثل لدينا » هو تكوين 
الدولة الزنكية ذاتها والى كان صلاح الدين وعمه أسد الدين شار كوه 
قا تدای کی حيوشها > فقد كانت الدولة فى أول أمرها عبارة عن 
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مدينة الموصل التى ولى عماد الدين زنكى امرتها من قبل السلطان 
السلجوقى فأخذ عماد الدين ‏ المتطلع الطموح ‏ يعمل على توسيع 
منطقة حكمه ونفوذه حتى نجح بالرغم من اثارثه عليه عداوة الخليفة 
العباسى * والسلطان ‏ الستسلحوقى : وأمراء الحزيرة > وصاحب 
دمض > أثارعلية سؤلاء جنا لآنة لم يققع بالموضن »> اتا را 
الى تكوين دولة واسعة الأرجاء 2 ثم لما توفى عماد الدين » وخلفه 
ابناه سيف الدين غازى ونور الدين محمود , أخذ نور الدين بدوره 
يعمل على التوسع الاقليمى لدولته » وبسط نفوذه على من يجاوره 
من الأمراء » وأخذ يحارب. صاحب دمشق حتى استولى عليها » ثم 
استولى على مصر » ولو طال العمر بأخية سيف الدين غازى لتوسع 
فى منطقة الجزيرة أيضا ء فهل كان صلاح الدين أقل من عماد الدين 
ونور الدين طموحا ؟ أم هو أزهد منهما فى املك والسلطان ؟ م 
دليل آخر » وهو أن خلفاء صلاح الدين » وهم أبناؤه وأخوته طبقوا 
تقاليد عصرهم « عصر الغلبة » فما ببنهم أنقسهم بعد وقاته . 
فحارب الأخ أخاه والعم ابن أخيه 2 منهم من كان يطمع فى زعامة 
البيت الأيوبى » ومنهم من كان يعمل على التوسع الاقليمى لامارته 
أو مملكته غير ناظرين الى قرابة الدم أو مقيمين لها أى حساب »2 
فما دام الحال هكذا » فلماذا يستثنى صلاح الدين من تأثير تقاليد 
عصره عليه » ويكون وحده العف عن المطامع والطموح »> وأبلغ 
من هذا فى التساؤل . اذا كان صلاح الدين لم يعمل بنفسه فى 
تكوين الدولة التى أنشأها بقوة السيف » فكيف كونها ؟ هل كونها 
سلما » أم هل ورثها بوصية من نور الدين ‏ ونور الدين لم يعينه 
حتى وصيا على ابنه القاصر الصالح اسماعيل كما تثبت ذلك الوثائق 
الأيوبية ,2 أم تنازل له خلفاء نور الدين عن الدولة عن طواعية 2 
ورضوا به خلفا لنور الدين ؟ ثم اذن ما معنى أخبار صراعه وحروبه 
مع خلفاء نور الدين > هذه الحروب التى دوتها المعاصرون 
لصلاح الدين » العماد 4 وآاين. شداد > وابن أنى طى ؟ وقد ظهرت 
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كتبهم قبل أن بظهر 5 ادن الأثير ` ومع ذلك . فان فكرة ی 
دولة ابوه الم تظهر ت صلاح الدين وحده > وانما سبقه فى 
ذلك نوه وعمة أسد الدسين > وهذا ما فصلناه' بتوسح فى م 
الواسعة عن كتاب « الكامل » ٠‏ 

'وأما بعد ابن الأثبر لبعض تصرفات صلاح الدين الحربية التى 
أدت الى نتائج سيئة » فان ابن الأثير لم يزد عن أن عامل صلاح الدين 
كما عامل شخصياته التاريخية التى أرخها فى كتابه 2 فنقده كما 
نقدهم > وقد سبق أن تحدثنا عن ابن الأثر الناقد > ولكن المهاجمين 
لم يتنبهوا الى طبيعة ابن الأثير الناقدة » وانما انصرف ذهنهم فقط 
الى نتمده لصلاح الدين وذلك لأنهم لم يعرفوا ابن الأثير الا عن طريق 
كنتانته عن صلاح الدين ٠‏ ولنر كيف اسسكة الداكتون. سعد 
عاشور نقد ابن الأثر لصلاح الك فى تصرفه فى مدينة « صور » 
الذى. اذى ال نفك فى اوماد عليها من الان > ديت يدول 
ابن الأثير : « ٠۰‏ ولم يكن لأحد ذنب فى أمرها غير صلاح الذين + 
فانه هو جهز اليها جنود الفرنج » وأمدها بالرجال والأموال من 
أهل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك . كان يعطيهم الأمان و بسيرهم 
اله فور ده قصال فيها من “كران افر ن الان ا 
وأموال التجار وغيرهم » فحفظوا المدينة » وراسلوا الفرنج داخل 
البحر بستمدو نهم > فأجابوهم بالتلبية لدعو تهم ووعدوهم بالنصرة »2 
وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها ويلجؤون 
الها > فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها ب وسنذكر 
ان شاء الله ما صار اليه الأمر بعد ذلك ليعلم أن الملك لا ينبغى 
أن يترك الحزم ‏ وان ساعدته الأقدار ‏ فلأن يعجز حازما خير له 
دن أن يظفر مفرطا مضيعا للحزم وأعذر له عند الناس » ٠‏ فماذا 
قال الدكتور سعيد عاشور عن صلاح الدين وصور ؟ لقد ذكر الدكتور 
عاشور > صلاح الدين وصور ثلاث مرات فى كانه لاص 
صلاح الدين ) ٠‏ المرة الأوللى ( ص / ۱۹۸ ) » استعرض فيها المدن الى 
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١استولى‏ عليها صلاح الدين من ال ثم قال : « وهنا نلاحظ 
أنه اذا كان صلاح الدين قد استولى على معظم المدن والقلاع والمراكز 
الساحلية فى جنوب بلاد الشام » الا أنه ترك من فيها من الصليبيين 
أحرارا » كما ترك لهم حرية البقاء أو الخروج » فقصد معظمهم مدينة 
صور حيث تحمعت البقايا الصليبية المتخلفة عن مملكة بيت المقدبس › 
وسرعان ما أدرك صلاح الدين أن أمر صور غدا صعبا بعد أن اجتمع 
فيها كل افرنجى بقى فى الساحل > فتركها مؤقتا » وآثر الانصراف 
الى غيرها » ٠‏ 

وق کی اليه القاقية روص5051 )ده فى عغرصض د عم 
استولى عليه صلاح الدين من توابع مملكة :نيت 'المقدس: ٠:‏ فقال.: 
و وهكذا لم يبق من مملكة بيت المقدس فى قبضة الصليبيين غير 
« صور » التى أخطأ صلاح الدين خط جسيما بعدم الاستيلاء عليها 
عقب « عكا » وتركها نلك المدة أتتجمع فمها البقابا الصليبية التى 
خرجت من مخنلف مدن وحصون مملكة بيت المقدس لتمد المدينة يحضانة 
بشرية الى جانب حصانتها الطبيعية » »2 ويقول أيضا : « وعند 
استيلاء صلاح الدين على عكا » كانت صور تابعة لرينو حاكم صيدا ء 
الذى كان مستعدا لتسليمها لصلاح الدين عندثد » ولكن صلاح الدين 
تأخر فى القيام بتلك العملية » وصادف أن وصلت الى ميناء صور » 
عندئذ » فى منتصف يوليو سنة ١١41/‏ »> سفينة عليها الأمير كونرا 
دى مونتفرات لاجئا > فرحب به أهل صور 2 وآخذ يدعم ا 
المدينة 2 ويقوى الروح المعنووبة دين الصليسين فيها ء حتى صار دن 
العسير على صلاح الدبن الاسشيلاء عليها > وخاصة بعد أن تلقت يعض 
المعونات عن طريق البحر » 


وفى المرة الثالثنة ( ص / ۲١١‏ ) ذكر حصار صلاح الدين لمدينة 
« صور » وفشله فى الحصار 2 وأثر هذا الفشل عند المؤرخحين 
المسلمين > واستشهد بنقد ابن الأثير لصلاح الدين الذى ذكرناه 
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آنفا » ثم يقول الدكتور عاشور معلقا على نقد ابن الأثير : « على أننا 
لا نريد أن ننساق وراء ابن الأآثير فى مؤاخذته لصلاح الدين على 
مسألة صور » لآن موقف ابن الأثير بالذات من صلاح الدين معروف » 
وهو موقف يتسم بالكراهية الواضحة » »> ثم يقول مدافعها عن 
صلاح الین : « ولعله من الانصاف أن نلتمس العذر لصلاح الدين 
فى أمر صور » فقد كان من الصعب على الرجل أن بتخلى عن سماحته 
وتسامحه وكرم أخلاقة > وهی الصفات الحميدة التى تحلى بها والتى 
خلدت اسمه فى تواريخ الغرب فضلا عن الشرق »› هذا بالاضافة 
الى الأشياء الت أحاطت بصلاحالدين أمام صور » والى يجب أن نقدرهاء 
وأهمها تعب رجاله ورغبة بعضهم فى الانصراف للراحة 2 فضلا 
عن حصانة المدينة كما سبق أن ذكرنا » فاذا كان الأمر كذلك »ء 
فلماذا آخذ الدكتور عاشور ‏ فيما فات من الصفحات ‏ صلاح الدين 
لخطئه فى عدم اسستيلائه على المدينة عقب استيلائه على عكا 2 ولاذا 
نوه الدكتور عاشور بأثر تجمع الصليبيين ‏ بكرم من صلاح الدين 
وسماحته وتسامحه ‏ فى المدينة حتى ازدادت حصانة على حصانتها 
فاستعصت عليه » والتى حطمت سففهها » سفن أسطولل.ء 
صلاح الدين ‏ كما يقول الدكتور نفسه ( ص / 5١5‏ )2 ويبدو 
أن الدكتور عاشور » يبيح لنفسه أن ينقد صلاح الدين ويؤاخذه » 
ويحرمه على ابن الأثير لموقفه من صلاح الدين الذى « يتسم بالكراهية 
الواضحة » فى الوقت الذى إستعان فى مؤاخذته لصلاح الدين 
بنقد ابن الأثير لنفسه ٠‏ وأما دفاعه عن صلاح الدين » بعد أن 
آخذه وخطأه » فاننا نتر که للقارىء لیحکم على قيمته كما يتراءى له 
وأما تحوير ابن الأثير أخبار مصادره عن صلاخ الدين » فالواقع 
أن هذا اتهام يحمل كثيرا من علامات التعجب ٠‏ وخاصة عندما يقول 
الدكتور سعداوى وهو يعدد عيوب تأريخ ابن الأثير لصلاح الدين : 
« ويعاب عليه كذلك أنه لم يذكر مصادره الأصلية التى اعتدى على 
رواياتها بالتعديل والتحريف الكثير , لدرجة أصبح البحث عنها 
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ھن اشتق اور وأعزها متالا › ويد أنه کان متعمدا فى تضليل 
قرائه بدليل قوله فى هذا الصدد « ثم ذكر أصحاب التواريخ » 
و«حكى أن بعض الحكماء كاي لمر ا للد ان ل وليه 
و «» حدتنی وإلدى عن بعض خواصه قال » » وكان فى مقدوره أن 
يذكر أسنماء هؤلاء جميعا وأسماء توار تب بخهم التى أشار اليها ,2 بدلا 
من E‏ تلك العبارات ال شقی فی سیل الكشطف 
عنها » والتى لا تفيد المؤرخ الحديث فى قليل أو كثير 2 ولا تخدم 
البحث من حوانبه المتعددة » ٠‏ فاذا كان الدكتور سعداوى لم 
يستطع معرفة مصادر ابن الأثير 2 فكيف تأكد له أنه اعتدى عليها 
دالتحر ينف ¢ و نحن نفهم أن بتهم الدكتور سسعداوى ابن الأثر 
بالاعتداء على ادر بالتعديل والتحر ينف > اذا كانت هذه المصادر 
تحت يده » واذا أجرى مقابلة بين الأخبار المشتركة بينها وبين 
ابن الأثير » وأشار الى التعديل والتحريف بأدلة وأسانيد ٠‏ 
والدكتور. العرينى الذى يتهم ابن الأثير ننفس الاتهام ء أكثر 
موضوعية من الدكتور سعداوى › لأنه اتهم ابن الأثير بتحوير 
روايات العماد الكاتب وذكر أمثلة يويد بها اتهامه »> وان كنا 
نختلف معه فيها » انما على كل حال » أيد اتهامه بأمثلة ‏ ظن أنها 
مقنعة ‏ ولم يلق اتهاماته بعبارات لايم كالد كتور سعداوى 


وقد a‏ 0 العرينى 00 من الأمثلة لتحوير ابن الأثير 
أخبار العماد , و نحن نکر مثالا E‏ الد كتور لنبين الى أى ول بلغ 
اسرافه واسراف المهاجمين فى تجريح ابن الأثير 2» بحيث يتهمه 
بالغفلة وبالتزوس المحكم لاختلافه مع العماد فى تاريخ وقعشن حدتتا 
ادن الأثير نقلهما من العماد 2 والوقعتان هما : وقعة « حماة » ووقعة 
» الرملة » ٠‏ أما التحوير الذدئ دقول عله الدكتور العر ينى » فهو أن 
العماد دږ أن وقعة « حماة » كانت قبل وقعة « الرملة » » فالوقعة 
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الأول کا قرت فوح ۰ حمادی الأولى » وأما الوقعة الثانية فكانت فى 
عي تماد :آل جره a‏ آنا لون الاتن افا طاسة ان أن 
الوقعتين كانتا فى شهر جمادى الأولى » وأن وقعة الرملة كانت قبل 
وقعة حماة » وسلببُ هذا الاختلاف بعلل الدكتور العرينى تصرف 
ادن الأثير هذا « اما الى الغفلة ,2 فلم يدرك ادن الأثر حقيقة ما ورد 
فى « السرق » ( كتاب العماد ) من أن الهجوم على حماة تی وقعة 
الرملة (١)‏ > واما الى تعمد تنزوس محكم » وبلاحظ فى هذا الهحوم 
أن الدكتور العرينى لم يذكر الخطورة التى ترتبت عن تقديم وتأخي 
یری ادن الان عما عند العماد » وبخاصة اذا عرفنا أن نتيجتى 
الوقعتن متفقتان عندهما » فوقعة الرملة انهزم فيها صلاح الدين 
من الصليبيين » وأما وقعة حماة فقد انتهت الى لا شىء ٠‏ فما معنى 
اتهام ابن الأثير بالغفلة وبالتزوير المحكم ؟ هذا فى الوقت الذى نجد 
فيه ابن شداد ‏ وهو مؤرخ معاصر للعماد ولابن الأثير ‏ يتفق مع 
ا الا تفي أن وقعة « الرملة » كانت فی شهر جمادى الأولى »2 
ويختلف مع العماد الذى يقول انها كانت فى مستهل جمادى 
الآخرة » وابن شداد والعماد كانا ملازمين لصلاح الدين فى الشام ٠‏ 


ودليل آخر على اسراف المهاجمين فى الهجوم على ابن الأثير » 
ما ذكره الدكتور الشيال فى تعليقه على خبر ما ذكره ابن واصل فئ 
كتابه ( مفرج الكروب 2 ج ١/‏ ص /ا؟؟ » عن « النفرة » التئى 
احدنت بين نور الدين محمود وبين صلاح الدين الأبوبى بعد أن 
حل فى وزارة مصر بعد وفاة عمه شد الدين شير كوه > وفى الجر 
أن نور الدين عزم على اخراج صلاح الدين من مصر بالقوة » فيعلق 


(1). ىق عبارة الدكتور العرينى اضطراب ظاهر © وهو يقصد عكس ما يقول» 
أى ان الهجوم على حماة كان قبل وقعة الرملة والة ‏ كرو اتن ا .نيه 


م العماد ٠‏ 
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mT‏ الشيال على 5 مشسككا فى صحته . بقوله : « ولاحظ 
أن المصدر الأول لأخبار اقفر بين نور الدين وصلاح الدين هو 
ابن الأثير » وهو بكرر الفكرة ويؤكدها كلما سنحت له فرصة » ٠‏ 
والواقع أن ا الأثير الم تكن الملصدر الأول. لأخبار. النفرة. »..وانما 
كان آخر المصادر فی ا لضلاح الدين ».وأن أول ما أذاعها هو 
العماد الكاتب فى كتانه « البرق الشامى » > والعماد الكاتب توفى 
سنة لاوه » أى قبل وفاة ابن الأثير. بثلاث وثلاثين سنة ٠‏ كذلك 
أذاعها قبل ابن الأثير كل من "ابن أبئ ظى الحلبى المتوفى سنة 1٠١‏ 
فى كانه ود كين الموحدين افق رة عاج لين 46 وان ميداد 
المتوفى سنة 3589 فى كتابه « النوادر السسلطانية والمحاسن 
البوسفية » وهو فى سيرة صلاح الدين » واذا كان ابن أبى طى توفى 
فى نفس السنة التى توفي 'فنها ,ابن الآنين + وآن. ابن شنداد: توفى 
بعده بسنتيل » الا أن كتابيهما ظهرا قبل وفاتهما بسنوات طويلة » 
أن "اتابن فى سيره هلا الان + ولس فخ هداق فى أن الرجلن + 
كانا حريصين على ' اخراج كتابيهما بعد وفاة صلاح الدين مباشرة 
لعلاقتهما المستمرة بخلفائه الأيوبيين ؛ والفرق بين هؤلاء المؤرخين 
وبين ابن الأثير > أن ابن الأآثين: انفرد عنهم بذكر مناقشة دارت فى 
اجتماع أسرى عقده ضلاح الدين للتشناور'فيما يصنع لا بلغه عزم 
نور الدين على اخراجه من مصر. » فماذا:قال ابن أبى طى عن النفرة 
الق حدتت بين نور الدين وصلاح الدين ؟ قال » انه لما أرسل نور الدين 
من قبله ابن القيسرانى لمحاسية صلاح الدين على ما حصله من 
أموال مصر بعد قضاثه على الخلافة الفاطمية : « فصعب ذلك على 
الشيلطان ( صبلاح الدين ) وأراد شق العصى › لولا ما ثاب اليه من 
الس كينتة والعقل » فأمر يعمل الحساب » وعرضة 
على ابن القيسرانى © + 

ما !بن شداد فانه قال : « ولقد حكى لى السلطان ( صلاح الدين ) 
م = ١١‏ اعلام العرب : 0 


| 


قا نكاس كان بلقنا عن نوو الذين N‏ قععنثا بالذيان الصرية: 
كانت بافة اانا .روث ان ايف و الت والسعدق 
عصاه » ونلقى عسكره ضاف كرذه ادا تحقق قضده © و كفت ودی 
أخالفهم وأقول ‏ “لا حون أن ed E‏ بزل النزاع 
بيننا حتى وصل الخبر بوفاته » 0 
٠‏ أما ما ذكره العماد الكاتب » فان ا ا ريو ال 
كما أبرزها ابن ا طى وابدن شداد »ء وان كان يفهم منه أن 
نور الدين لم يكن راضيا عن صلاح الدين ٠‏ قال العماد » انه بعد 
.أن قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطمية » واستولى على قصر الخليفة 
الفاطمى . أرسل الى نور الدين هدايا من تحف القصر لم تعحب 
نور الدين لأنه لم يكن فى حاجة اليها . وانما كان فى حاجة الى 
مساعدة فعالة من صلاح الدين من المال والجند لقتال الصليبيين › 
قال العماد : « وكان نور الدين ذكيا » فطنا لوذعيا » لا تستبه عليه 
الأحوال » ولا يتبهرج عليه الرجال » ولا يتأهل لغير أهل منه 
الأفضال » ثم قال بعد أن ذكر أنواع الهدايا وكمياتها : « فشكر 
ل ل ل ا لل 0 
فضيلته وفضل صفته . وقال ٠‏ ما كانت بنا حاجة الى هذا المال »2 
ولا تسد به خلة الاقلال » فهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب فى ملك مصر : 
وبنا الى الذهب فقر » وما لهذا المحمول فى مقابله مأ جدنا به قدر , 
وتمشل بقول أبى تمام :. 
المع ينفق الذهب المربى بكثرته 
على الحصا وبه فقر الى الذهب 
لكنه بعلم أن تغور السام مفتقرة الى السداد 2 ووفور الأعداد من 
الأحناد » وقد عم بالفرنج بلاء البلاد » فيجب أن يقع التعاقد على 
الامداد بالمعونة والامداد 2 فاستنزه وما استغزره » واستقل المحمول 
فى اوها عور رتوو الا اول E‏ اله ل 
ال وبؤخره » الخ وشكدل ری أن اجن اتر ليس هو المصدر الأول 
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لأخبار. التقرة ٠»‏ واتما هو آخر الملضادر اللمعاضرة + ناغشبار أن: كتانه 
ظهر بعد ظهور كتب العماد » وابن أبى طى »2 وابن شداد ٠‏ ش 

وعلى كل حال EO‏ الهحوم على ابن الأثير وردنا 
عليه لا يعطى الصورة الكاملة لاهجوم ؤالرد > ولذلك نحيل من 
لولمه :لوفو عدي اال مكنا المفصلة لكتاب « الكامل »٠‏ ففيهبا 
الو الكاملة دن د . ٠‏ : 3 


من اتاو ااا ق » الكامل ( 

من أخبار ددء الخليقة 
( القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله ) 
« صح فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه 

عبادة بن الصامت أنه سمعه يقول : « ان أول ما خلق الله تعالى > ' 
وروی نحو ذلك عن a me‏ و 
الله تعالى النور والظلمة » فجعل الظلمة ليلا أسود » وجعل النور 
نهارا أبيض مضيتا » والأؤل أصح للحد يدث ٠٠‏ وادن اسحاق لم يسند 
قوله الى أحد ٠‏ واعترض أبو جعفر ( يقصد الطبرى ) على نفسه 
بما روى سفيان عن أبى هاشم عن مجاهد عن ابن عباس انه قال : 
« ان الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيتا » فكان أول ما خلق 
الله القلم » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » وأجاب بأن هذا 
الحددث ان كان صحيحا <« ذقد رواه شعبة أيضا عن ا هاشم « 
ولم بقل فيه ان الله كان على عرشه » روى أنه قال : أول ما خلق الله 
القلم » ۰ ش 
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ومن أخبار آدم : 
( ذكر الموضع الذى أهبط فيه آدم وحواء من الأرض ) 
1 « قيل : ثم ان الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم 
الذى خلقه فيه 2 وهو يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء ٠‏ فقال 
على وابن عباس وقتادة وأبو العالية : انه أهبط بالهند على جبل 
يقال له « نور » من أرض سرنديب ©» وحواء ى « جدة » ٠‏ قال 
ابن عباس : فجاء فى طلبها »> فكان كلما وضع قدمه بموضع صار 
قرية » ومن بين خطوتيه مفاوز » فسار حتى أتى « جمعا » » فازدلفت 
اله حواء » فلذلك سميت « المزدلفة » وتعارفا بعرفات فلذلك سميت 
« عرفات » واجتمعا بجمع فلذلك سميت « جمعا » » وأهبطت الحية 
بأصفهان > وابليس ب « ميسان » ٠‏ وقيل : أهبط آدم بالبرية › 
وابليس بالأبلة » ٠‏ 


من أخبار الأنبياء : 
( ذكر هجرة ابراهيم عليه السلام ومن آمن معه ) 


« د م ان ابراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم 2 فخرج 
مهاجرا = حت قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى › »> كان اسمه سنان 
ايخ علوان ين عك .ين فولخ ين عملاق بن لاود بن سام بن نوج 
وقيل : كان أخا الضحاك , استعمله على »صر 2 وكانت سارة من 
أحسن النساء > وجها » وكانت لا تعصى ابراهيم شيا > فلما وصفت 
لفر عون أرسل الى ادر اهيم فقال : من هذه التى معك ؟ قال : أختى 
- يمني في الاسلام ن وتوف أن قال مى امراق أن تلد . فقا 

: « زينها وأرسلها الى » فأمر بذلك ابراهيم فتز ینت وأرسلها 
اليه > فلما دخلت عليه أعوى بيده اليها - وكان ابراعيم حين أرسلها 
قام يصلى فلما أهوى اليها أخذ أخذا شديدا ٠‏ فقال لها : ادعى الله 
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ولا أضرك » فدعت له » فأرسل » فأهوى اليها »> فأخذ أخذا شديدا , 
فقال : ادعى الله ولا أضرك 2 فدعت فأرسل »2 ثم فعل ذلك الثالثة » 
وانك 0 بشيطان 0 0 اجر > ففعل » فأقبيلت 
فقالت تي الله الكافرين < وأخدم 0 01 وکان أبو هريرة 
يقول : : تلك أمكم يابنى ماء السماء ٠‏ وروى أبو هربرة عن عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : لم يكذب ابراهيم الا ثلاث مرات : 
اثنتسن فى ذات الله قوله « انی سقيم « وقوله : « بل فعله كبير هم 
هذا » وقوله فى سارة « هی أختى » * ش 


( ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود غليه السلام ) 


اقيق + اقات الناس:فق رمان دوه طاعوق حارف م فرح نهم 
الى مو صح ست المقدس 3 وكان :درق الملائكة بعر جح منه الى السماء ¢ 
فلهذا قصده لبدعو فبك ٠‏ فلما وقف موصع الصخرة > دعا الله تعالى 
فى كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون . فاتخذوا ذلك 
ال موضع مسجدا » وكان الشروع فى بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من 
ملكه € وانوفى قبل أن يقتم بناءه < وأوصئى الى سليمان داتمامه 3 
وقتل القائد الذى قتل أخاه ايشا بن داود ٠‏ فلما توفى داود ودفنه 
سليمان » تقدم بانفاذ أمره » فقتل القائد 2 واستتم بناء المسجد »> 
يناه بالرخام ¢ وزخرفه بالذهب 3 ورصص عة بالجواهر 3 
وقوى على ذلك جميعه بالجن والشياطين » فلما فرغ اتخذ 
ذلك اليوم عيذا عظيما » وقرب قربانا » فتقبله الله منه ٠‏ وكان 
انتداؤه أولا بمناء المدينة > فلما فرع منها ا بعمارة المسحد 
وقد اک الناس فى صفة البناء مما يستبعد ولا حاحة الى کد کر 8 


« وقيل : ان سيليمان هو الذى انتداً بعمارة المسحد » وکان 
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داود أراد أن يبنيه » فأوحى الله اليه : ان هذا بيت مقدس » وانك 
قد صبغت يدك فى الدماء فلست ببانيه » ولكن ابنك سليمان 
يبنيه لسلامته من الدماء ٠‏ فلما ملك سليمان بناه ٠‏ ثم ان داود 
توفى » وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلةء وتأتية بالمفاتيحِ 
فيقوم الى عبادته » فأغلقتها ليلة »> فرأت فى الدار رجلا » فقالت : 
من أدخلك الدار ؟ فقال : أنا الذى أدخل على الملوك بغير اذن ٠‏ 
فسمع داود قوله فقال : أنت ملك الموت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فهلا 
أسلت: الى لاستعد للموت: ؟ قال :-قد.أرشلت: اليك كرا = قال : 
من كان رسولك ؟ قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ 
قال : ماتوا ٠‏ قال : فهم كانوا رسلى اليك لأنك تموت كما ماتوا ٠‏ 
ثم قىضه ٠‏ فلما مات ورت سليمان ملكه وعلمه وشوته 2 وكان 
له تسعة عشر ولد! » فورثه سليمان دونهم ٠‏ وكان عمر داود 
- لا توفى ‏ مائة سنة »> صح ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم : 
وكانت مدة ملكه أربعين سنة » ٠‏ 
ومن أخبار الأمم السابقة ( الفرس ) : 
( ذكر الأحدات النى كانت من لدن ملك شيث الى أن ملك برد » 
٠*٠ «‏ وأما نسابو الفرس » فقد ذكرات ما قالوا فى مهلاثيل 
ابن قبنان » وأنه هو « أو شهنج » الذى ملك الأقاليم السبعة »> 
وبينت قول من خالفهم ٠‏ وقال هشسام بن الكلبى : انه أول من 
بنى البناء »> واستخرج المعادن » وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد 2 
و .مداينقين- کا تا اول ما ئي عل طهر -الأرض من المداتن + 
وهمما : مدبنة » بابل » لدم وھی بالعراق 23 ومدينة » السوس 4 
بخوزستان ‏ ۰ وكان ملكه أربعين سنة 0 وقال غيره : هو أول 
من اسستتبط الحديد » وعمل مته الآدوات للصناعات + وقدر المباه 
فى مواضع المنافع » وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال > 
وأمر بقتل السباع الضارية » واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش »2 
وبذبح البقر والغنم والوحشى وأكل لحومها »> وآأنه بنى مديئنة 
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:« الرى » ٠‏ قالوا : وهى أول مدينة بنيت بعد مدينة جيومرث التى 
کان سکنها بدتباوند ۰ وقالوا : انه أول من وضع الأحكام 
والحدود ٠‏ وكان ملقبا بذلك بدعى ببيسداد > ومعناه بالفارسمة 
أول من حكم بالعدل » وذلك أن « بیش » معناه : أول › و « داد » 
معناه : عدل وقضاء ٠‏ وهو أول من استخدم الحوارى » وأول من 
قطع الشجر وجعله فى البناء ٠‏ وذكروا أنه نزل الهند وتنقل فى 
البلاد 2 وعقد على رأسه تاجا »2 وذكروا أنه قهر ابليس وجنوده 
و منعهم الاختلاط بالتاس وانوعدهم على ذلك :+ وقتل مردتهم فهر بوا 
من خوفه الى المفاوز والجبال » فلما مات عاذوا ٠‏ وقيل : انه سمى 
شرار الناس شياطين واستخدمهم ٠‏ وملك الأقاليم كلها » ونه كان 
س مولد « أوشهنج » وموت « حومرث » مائتا سنة وثلاتث 
وعشرون سىنة » ٠‏ 


ومن أخبار الفرس والعرب : 
( ذكر غزو بختنصر العرب ) 


« قبل : أوحى الله الى درخيا بن ضانيا يأمره أن يقول لبختنصر 
ليغز العرب ٠.‏ فيقتل مقاتلتهم ويسبى ذرار بهم و يسمتبيح أموالهم 
عقوبة لهم على كفرهم » فقال برخيا لبختنصر ما أمر به » فابتداً 
بمن فى بلاده من تحار العرب فأخذهم وبنى لهم « حران » بالنحف 
وحبسهم فيه » ووكل بهم »> وانتشر الخبر فى العرب » فخرجت 
اليه طوائف منهم مستأمنين فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد 
فاسشنوا الآنبار » وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها منزلا حياة 
يختنصر > فلما مات انضموا الى آهل الأنبار وهذا أول سکنی 
العرب الس واد بالحيرة والأنبار  ٠‏ وسار الى العرب بنجد 
والحجاز > فأوحى الله الى برخيا وأرميا يأمرهما أن يسيرا الى 
معد بن عدنان فيأخذاه ويحملاه الى حران ٠‏ وأعلمهما أنه يخرج 
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من نسله محمد صلى الله عليه وسلم ( ؟ ) الذى يختم به الأنبياء , 
فسارا تطوى لهما المنازل والأرض حتى سبقا بختنصر الى معد 2 
فحملاه الى حرا فى ساعتهما ‏ ولمعد حينئذ اثنتا عشرة سنة ب ٠‏ 
وسار بختنصر » فلقى جموع العرب فقاتلهم فهزمهم › وأكثر 
القتل فيهم 2 وسار الى الحجاز 2 فجمع عدنان العرب ٠‏ والتقى هو 
وبختنصر بذات عرق » فاقتتلوا قتالا شديدا » فانهزم عدنان وتبعه 
بختنصر الى حصون هناك » واجتمع عليه العرب وخندق كل واحد 
من الفريقين على نفسه وأصحابه » فكمن بختنصر كمينا ‏ وهو أول 
كمين عمل وأخذتهم السيوف ٠»‏ .فنادوا بالويل » ونهى عدنان عن 2 
بختنصر وبختنصر عن عدنان » فافترقا , فلما رجع بختنصر » حرج 
معد بن عدنان مع الأنبياء حتى أتى مكة » فأقام أعلامها » وحج وحج 
معه الأنبياء > وخرج معد حتى أتى « ريشوب » وسأل عمن بقى 
من ولد الحرث بن مضاض الجرهمى 2» فقيل له : بقى جوشم 
ابن جلهمة » فتزوج معد ابنته معانة » فولدت له نزار بن معد » ٠‏ 


ومن أخبار الروم : 
( ومما كان من الآحداث شمسون ) 
« وكان من قرية من قرى الروم قد آمن » وكانوا يعبدون 
الأصنام ¢ وكان على أميال من المدينة « وكان يبعز وهم وحكدهم > 
ويقاتلهم بلحى جمل > فكان اذا عطش انفجر له من الحجر الذى 
ولا غيره 2 وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم وما يقدرون منه 


وجذبه ۾ فس قط الحبل عن دك 8 فآرسلت اليهم فأعلمتهم < فأرسلوا. 
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اليها بجامعة من حديد » فتركتها فى يديه وعنقه وهو نائم ,2 
فاستيقظ وجذبها » فسقطت من عنقه ويديه. » فقال لها فى المرتين : 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : أريد أن أجرب قوتك وما رأدت 
ميلك :ني ا فيل ق ان د كال + و 
واحدء فلم تزل تسأله حتى قال لها : ويحك » لا يضبطنى 
الا شعرى + فلما نام أوتقت يديه بشعر رآسه ‏ وكان كثيرا ‏ 
فأرسلت اليهم » فجاءوا فأخذوه ©» فجدعوا أنفه وأذنيه وفقئوا 
عينيه » وأقاموه للناس ٠‏ وجاء الملك لينظر اليه » وكانت المدينة 
على أساطين ٠‏ فدعا الله شمسون عليهم » فأمر أن يأخذ عمودين من 
عمد المدينة فيحذبهما ويرد البه بصره وما أصابوا من جسده »© 
وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك والناس » وهلك من فيها 
هدما ٠‏ وكان شمسون أإيام ملوك الطوائف ¢ ° ش 


ومن أخبار بنى اسرائيل :| 
( ذكر أمر بنى اسرائيل فى التبه ووفاة هارون عليه السلام ) 


« ثم ان الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسير ببنى اسرائيل الى 
« أريحاء » بلد الجبارين » وهى أرض بيت المقدس 2 فساروا حت کانوا 
قريبا منهم» فبعث موسى اثنى عشر نقيبا من سائر أسباط بنىاسرائيل» 
فساروا ليأتوا بخبر الجبارين » فلقيهم رجل من الجبارين يقال له 
« عوج بن عتاق » فأخد الاثنى عشر فحملهم وانطلق بهم الى امرأنه 1 
فقال : انظرى الى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن 
يقاتلونا » وأراد أن يطأهم برجله » فمنعته امرأته 2 وقالت 
اطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأوا » ففعل ذلك » فلما خرجوا 
قال بعضهم لبعض : انكم ان أخبرتم بنى اسرائيل بخبر هؤلاء 
لا يقدموا عليهم » فاكتموا الأمر عنهم . وتعاههدوا على ذلك 2 
ورجعوا .2 فنكث عشرة منهم العهد وأخبروا بما رأواء وكتم رحلان 
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منهم » وهما : بوشع بن نون وكالب بن «وفنا ختن موسى ٠‏ ولم يخبروا 
الا موسى وهارون ٠‏ 


« فلما سمع بنو اشرائيل الخبر عن الجبارين » امتنعوا عن 
المسير اليهم ( فقال لهم موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرين ) قالوا 
.يا موسى ان فيها قوما جبارين , وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها 
ال خر هوا معنا فاا واخلون: ر قال«وصلاق © وهنا يوشم و الت 
( من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه 
فانكم غالبون ٠‏ قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 
فاذهب.أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ) فغضب موسى فدعا 
عليهم فقال ( رب انى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين ) وكانت عجلة من موسى »2 فقال الله تعالى ( فانها ا 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الآرض ) فندم موسى حينئد 
فتمالوا له : فكيف لنا بالطعام ؟ فأنزل الله المن والسلوى ‏ فأما 
المن » فقيل : هو كالصمغ وطعمه كالشهد يقع على الأش جار 
وقيل : هو التر نجبين ؛ وقيل : هو الخبز الرقاق ؛ وقيل : هو عسل | 
كان ينزل لكل انسان صاع ٠‏ وأما السلوى ٠‏ فهو طائر يشبه 
السمانى  ٠‏ فقالوا : أين الشراب ؟ فأمر موسى ( فضرب بعصاه 
الححر فانفجرت منه اثنتا غشرة عينا ) لكل سبط عين ٠‏ فقالو 
أبن الظل ؟ فظلل عليهم الغمام ؛ فقالوا : أين اللباس ؟ فكانت 
نيابهم: تطول معهم ولا يتمزق لهم ثوب 2 ثم ( قالوا يا موسى لن 
نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك بخرج لنا مما تنبت الأرض من 
دقلها وقتائها وفومها وعدسها ودصالها قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هو خير اهبطو! مصرا فان لكم ما سألتم ) فلما خرجوا 
دن الثيه رفع عنهم المن والسلوى » * 
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ومن أخبار السيرة : 
( ذكر الوقت الذى أرسل فمه رسدول الله صلى الله عليه وسلم ) 
« بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لعشرين سنة مضت 
من ملك كسرى أبرويز بن هرمن بن أنوشروان ٠‏ وكان على الحيرة 
اياس بن قبيصة الطائى عاملا للفرس على العرب ٠‏ قال ابن عاس 
من رواية حمزة وعكرمة عنه » وأنس بن مالك » وعروة بن الزبير : 
ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث وأنزل عليه الوحى وهو 
ابن أربعين سنة ٠‏ وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضا عنه 
وسعيد بن المسيب : انه أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو 
ابن لاك و از ودين «سيعة + ركان ول لويس بدو ا ی با دوف د 
واختلفوا فى أى الأثانين كان ذلك ٠‏ فقال أبو قلابة الجرمى 
أنزل الفرقان على النبى صلى الله عليه وسلم لامان عشرة ليلة خلت 
من رمضان » وقال آخرون : كان ذلك لسع عشرة مضت من 
رمضان » وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يظهر له جبريل 
برى ردعاين آثارا من آثار من بريد الله اكرامه بفضله .2 وكان من 
ذلك ما ذكرت من شق الملكين بطنه واستخراجهما ما فى قلبه من 
الغل والدنس ؛ ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر الا سلم 
عليه » فكان يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى أحدا ٠‏ وكانت الأمم 
تتحدث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلك ٠‏ قال عامر 
ابن ربيعة : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : انا لننتظر تبيا 
من ولد اسماعيل 3 ثم من بنى عببد المطلب ولا اا أدر كه وأنا 
أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبى > فان طالت بك حبمساة ورأبيته 
فاقرأه منى السلام » وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك ,2 
قلت : هلم ٠‏ قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير 
السعر ولا بقليلة 2 ولا تفارق عينبه حمرة › وخاتم النسبوة بين 
كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولده ومبعثه ,2 ثم يخرجه قومه 
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ويكرهون ما جاء به ويهاجر الى يثرب »2 فيظهر بها أمره » فاياك 
أن ننخدع عنه » فانى طفت البلاد كلها أطلب دين ابراهيم » فكل 
ف أسأله من اليهود والنصارى والمحوس بقولى : هذا الدين وراءك 
وينعتونه مثل نعته لك » ويقولون : لم يبق نبى غيره ٠‏ قال عامر : 
فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول زيد 
وأقرأته السلام > فرد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وترحم 
عله > وقال : قد رأيته فَئَ الحنة سس حب ذيولا ٠‏ وقال 
جبير بن مطعم : كنا جلوسا عند صنم بوانة قبل أن ببعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشهر وندرنا جزوراء فاذا صائح يصيح 
من جوف الصنم : اسمعوا الى العجب » ذهب استراق الوحى ونرمى 
ا ل اه 
فأمسكنا وعجبنا » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
واتار عن دلائل نبوته کر ٠‏ وقد صنف العلماء فى ذلك كتيا 
كثيرة ذكروا فيها كل عجيبة ليس هنا موضع ذكرها » ٠‏ 


( ودخلت السنة الثالثة من الهجرة ) 


« فى المحرم نرنه ثلاث 2 سمح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن جمعا من بنى ثعلية بن سعد بن ذبيان » وبنى محارب 
ادن حفص »> تحمعوا ليصسبوا من المسلمين فسار اليهم فى أربعماثة 
وخمسين رجلا » فلما صار بذى القصة » لقى رجلا من علبة فدعاه 
الى الاسلام فأسلم » وأخبره أن المشركين أتاهم خبره فهربوا الى. 
رؤوس الجبال » فعاد ولم بلق كيدا » وكان مقامه اثنتى عشرة 
ليلة , 1 

وفبها 6 فی حمادی الأول 2 عرزا بنى سلیم سحران ؛ وسيب 
هذه الغزوة › أن حمعا من بنى سليم تحمعوا سحران من ناحسة 
الفرع » فبلغ ذلك النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسار اليها كين 


١ كه‎ 


لو E E r‏ تفرقوا”“فاتضرق: ولم يلق 
كيدا ٠‏ وكانت غيبته عشر ليال » واستخلف على الملوينة 


ابن أم مكتوم » 9 
ومن أخبار فتوح العراق ( بقيادة خالد بن الوليد ) : 
( ذكر وقعة الفراض ) سنة ١١‏ ف 


« ثم سار خالد من « الرضاب » الى الفراض ‏ وهى تخوم السام 
والعراق والخزيرة ‏ وأفطر بها رمضان لاتصال الغزوات » وحميت 
الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم + واجتمح 
معهم /( من العرب ) : بنو تغلب , وأياد »> والنمر وساروا ال خالك:: 
فلما بلغوا الفرات قالوا له :اما أنتعبروا الينا واما أن نعبر اليكم ٤‏ 
فقال خالد : اعبروا ٠‏ قالوا له : تنح عن طريقنا حتى لعبر ٠‏ قال 2 
لا أفعل > ولكن اعبروا أسفل منا. ‏ وذلك للنصف من ذى القعدة: 
ا ی ر ٠‏ فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض اوا 
ملككم » هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم » ووالله لینصرن 
ولنخذلن » ثم لم ينتفعوا بذلك - فعبروا أسفل من خالد » وعظم 
۰ فى أعينهم > وقالت الروم : امتازىا حتى نعرف اليوم من يثبت 
ماو اق ا ا م ار ر ممق , 
وأمر خالد المسلمين أن لا يرفعوا عنهم ( السيف ) فقتل فى المعركة 
وفى الطلب مائة ألف »2 وأقام خالد على الفراض E‏ 1 أذن 
بالرجوع الى الحيرة لخمس بقين من ذى القعدة . وأمر عاصم بن عمرو ٠:‏ 
أن يسير بهم » وجعل شجرة دن الأعز على الساقة وأظهر خالد أنه 
فى الساقة » ٠ ٠‏ ْ 


١ /اه‎ 


ومن أخبار .فوح السام : 


( ثم دخلت سنة خمس عشرة ) 


(١‏ ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية ) : « ثم أرسل 
أبو عبيدة » خالد بن الوليد الى قنسرين » فلما نزل الحاضر » زحف 
اليهم الروم وعليهم « ميناس  »‏ وكان من أعظم الروم بعد حرقل ‏ 
فاقتتلوا » فقتل ميناس ومن معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها , 
فماتوا على دم واحد ٠‏ وأما أهل الحاضر » فأرسلوا الى خالد انهم 
عرب » وأنهم حشرواء ولم يكن من رأيهم حربه » فقبل منهم ٠‏ وسار 
خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه ٠‏ فقال : إنكم لو كنتم فى 
السحاب لحملنا الله اليكم أو لأنزلكم البنا » فنظروا فى أمرهم › 
ورثوا ما لقى أهل حمص فصالحوهم على صلح حمص » فأبى خالد 
لاعن EST E BR‏ رعو ل القصحط يط 50 
و أن خالدا وعيماضا ادنا الى هرقل من الشام » وأدرب 
عمر بن مالك من الكؤقة » فخرج من ناحية قرقيسيا 2 وأدرب 
'عمد الله .بن المعتم من ناحية الموصل » ثم رجعوا » فعندما دخل هرقل 
القسطنطينية » وكانت هذه أول مدربة فى الاسلام سنة خمس عشرة 
لوقيل .ست عشرة ات افلنا بلغ عم ,صتميع. خالف, ‏ قال > آم خالد 
نفسه ير حم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى ‏ وقد كان ( عمر ) 
عزله والمثنى بن حارثة » وقال : انى لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس 
عظموهما فخشيت أن يوكلوا اليهما › فأما المننى » فانه رجع عن 
رأيه فيه لما قام بعد أبى عبيدة » ورجع عن خالد بعد قنسرين  ٠‏ 
وأما هرقل + فانه أخرج من الرها » وكان أول من أنبح كلانه ء 
ونفر ذجاجها من المسلمين زياد بن حنظلة ‏ وكان من الصحابة  ٠‏ 
وسار هرقل فنزل بشمشاط › ثم أدرب منها نحو القسطنطينية »2 
فلما أراد المسير منها » علا على نشز ثم التفت الى الشام فقال : 
« السلام عليك يا سورية سلام لا اجتماع بعده ولا يعود اليك رومى 
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أبدا الا طائفا حخنن يؤل المولود المشكوم وبا لينة :لا يولك فنا أحل 
فعله وأمر فتنته على الروم » »> تم سار فدخل القسطنطينية 2 وأخذ 
أهل الحصون الى دن اسكندر بة ( لعلة بقصد اسكندرونة ) 
وطرسوس معه لثلا سار المسلمون فى عمارة ما بين انطاكية وبلاد 
اأروم > وشحث الحصون > فكان المسلمون لا جدود بها أحدا : 
وربما كمن عندها الروم » فأصابوا غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون 
لذلك » 
ومن أخبار فتوح الهند : 
( ثم دخلث سنه ست وستين والاثمائة ) 

( د ر مسار انهند إلى لاد الاسلام وما كان منهم م ع سبكتكين ) ا 
Se‏ > فافتتع 
قلاعا حصينة على شواهق الحسصسال وعاد سالا ظافرا ٠‏ وما وای 
0 حيبال » ملك الهند ما دهاه وأن بلاده تملك تملك من أطرافها 0 أخذه 
ما قدم وحدث » فحشد وجمع E‏ من الفيول وسار حنی 
اتصل بولاية سبكتكين ‏ وقد باض الشيطان فى رأسه وفرخ - » 
فسار سبكتكين عن غزنة اليه ومعه عساكره وخلق كثير من المتطوعة ۽ 
فالتقوا واقتتلوا أياما كثيرة »> وصبر الفريقان ء وبالقرب متهم 
« عقبة غورك » وفيها عين ماء لا تقبل نجسا ولا قذرا » واذا ألقى 
فيها شىء من ذلك » اكفهرت السماء » وهبت الرياح » وكثر الرعد 
والبرق ٠‏ والأمطار ولا تزال كذلك الى أن تظهر من الذى ألقى فيها »2 
والسرق › وقامت القيامة على الهنود لأنهم رأوا ما لم يروا مث ل 
وتوالت عليهم الصواعق والأمطار واشتد البرد حتى هلكوا » وعمي:- 
عليهم المذاهب 2« واستسلموا لشدة ما عايئنوه ٤‏ وأرسل ملك الهند 
ا سدكتكين يطلب الصلح و در ددت الرسل ¢ فأجابهم الية .“رع 1 
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امتناع ولده محمود على مال يؤديه وبلاد يسلمها وخمسين فيلا 
يحملها اليه » فاستقر ذلك » ورهن عنده جماعة من أهله على تسليم 
البلاد ٠‏ وسير معه سبكتكين من كستلمها + قات الال والفلة كانت 
معحلة » فلما أبعد « جيبال » ملك الهند » قبض على من معه من 
تخيع العمساكز + وسار تجو الهند » فآخر ب كل ما مر علية من بلادهم ) 
وقصد « لمغان  »‏ وهى من أحسن قلاعهم ‏ فافتتحها عنوة 2 وهدم 
تيوت الأصنام » وأقام فيها شعار الاسلام » وسار عنها يفتح البلاد 
ر اهلها ها جلع هذا ارا عاد ال عر و لا يلع وتجيماك » 
عمط قن نود اوعدو الا اسان فى 2/187 الع امنا زان لمعيه 
سدكتكين وأمر أصحابه أن يتناوبوا القتال مع الهنود ففعلوا ذلك > 
فضحر الهنود من دوام القتال معهم »> وحملوا حملة واحدة » فعند 
ذلك اشتد الأمر وعظم الخطب » وحمل أيضا المسلمون جميعهم › 
واختلط بعضهم سعض > فانهزم الهنود وأخدهم السف من كل 
جانب » وأسر منهم ما لا يعد » وغنم أموالهم وأتقالهم ودوابهم الكثيرة » ْ 
وذل الهنود بعد.هذه الوقعة 2 ولم يكن لهم بعدها راية » ورضوا بأن 
لا بطلبوا فى أقاصى بلادهم ٠»‏ ولا قوی سبكتكين بعد هذه الوقعة › 
. أطاعه الأفغانية والخليج وضاروا فى طاعته » ٠‏ 
( ثم دخات سنة خمس وتسعين وثلاثماثة ) 

١.‏ ذكر غزوة بهاطية » : « فى هذه السنة » غزا يمين الدوله بهاطية 
من أعمال الهند. ‏ وهى وراء المولتان ‏ وصاحبها بعرف ببحيرا 2 وهى 
مدينة خصيئة غالية السون, يحيط بها ختدق عميق ٠‏ فامتتع صاحبها 
. بها » ثم انه خرج الى ظاهرها » فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم 
فى الرابع » وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون 
الى باب البلد فملكوه عليهم وأخذتهم السيوف من بين أبديهم ومن 
خلفهم » فقتل المقاتلة » وسميت الذرية » وأخذت الأموال ٠‏ وأما بحيرا » 
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فانة لما غانن الهلاك » أخذ جاعة من ثقاته وسار الى رءوس تلك الجبال » 
فسير اليه يمين الدولة سرية »2 فلم يشعر بهم بحيرا الا وقد أحاطوا 
به : وحكموا السيوف فى أصحابه , فلما أيقن بالعطب أخذ خنجرا 
كان معه فقتل به نفسه ٠‏ وأقام يمين الدولة ببهاطية حتى أصلح 
أمرها ورتب قواعدها وعاد عنها ال غزنة واستخلف بها من بعلم 
من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعليمه » ولقى فى عوده شدة 
شديدة من الأمطار وكثرتها وزيادة الأنهار » فغرق منه ومن عسكره 
شىه عظيم ». : 


ومن أخبار الصراع بين العباسيين والأمويين : 
( نم دخلت سنة داثة ) 


( ذكر ابتداء الدعوة العماسية ) ءَ « فى هذه السنة » وحه محمد 
ابن عل و3 فيك ألله بن عباس ¢ الدعاة فى الآفاق 5 وكان ديت ذلك 
ن محمدا كان ينزل أرض الشراة من أعمال البلقاء بالشام 2» فسار 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الى الشام » الى ( الخليفة 
الآموى ) سليمان بن عبد الملك »2 فاجتمع به محمد بن على فأحسن 
صخبته »2 واجتمع أبو هاشم سسليمان فأكرمه وقضى حوائحه 2 ورأى 
من علمه وفصاحته ما حسده عليه وخافه » فوضع عليه من وقف عل 
من أرض الشام وبها محمد فنزل عليه > وأعلمه أن هذا الأمر 
( أى الخلافة ) صائر الى ولده وعرفه ما يعمل ٠‏ وکان أبو هاشم قد 
أعلم شيعته من أهل خراسان والعراق عند ترددهم اليه أن الأمر 
صائر الى ولد محمد دن على وأمرهم دقصده بعده “فليا هاف أبنو هاشم 
قصدو! محمدذا وبابعوه وعادوا فدعوا الناس اليه فأجابوهم > وكان 
الذين سار هم الى الآفاق جماعة »> قوجه ميسرة . الى العراق »> ووحه 
محمد. دن خنيس وأنا عكر مة السراج ب وهو أبنو محمد الصادق ل 


RE‏ عم البرك عن 


وحيان العطار ‏ خال ابراهيم بن سلمة ‏ الى خراسان » وعليبها 
الجراح الحكمى » وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته فلقوا من لقوا ء 
ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم الى محمد بن على فدفعوها الى 
ميسرة » فبعث بها ميسرة الى محمد بن على بن عبد الله بن عباس › 
فاختار أبو محمد الصادق لمحمد بن على اثنى عشر رجلا نقباء »> منهم : 
سلليمان بن كثير الخزاعى » ولاهز بن قريظ الك : وقحطبة 
ابن شبيب الطائى » وموسى بن كعب التميمى » وخالد بن ابراهيم 
دو داود من بنى شيبان بن ذهل »2 والقاسم بن مجاشمع التميمى › 
وعمران بن اسماعيل أبو النجم ‏ مولى آل أبى معيط ‏ » ومالك 
ابن الهيثم الخزاعى » وطلحة بن زريق الخزاعى » وعمرو بن أعين 
أبو حمزة مولى خزاعة 2 وشبل بن طهمان أبو على الهروى ‏ مولى 
لبنى حنيفة ‏ » وعيسى بن أعين ‏ مولى خزاعة ‏ ء واختار سبعين رجلا ء 
وكتب اليهم محمد بن على كتابا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها» ٠‏ 
ودن أخبار ثورة الزنج : 
( ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين ) 

( ذكر أخبار صاحب الزنج ) : « فى هذه السنة » سير جعلان 
لحرب صاحب الزنج بالبصرة » فلما وصل الى البصرة نزل بمكان 
ا لا ل ل 
نفيك" أشهر فی خندقه > وجعل بوحه الزينبى و دنی هاشم ومن 
خف لحر بهم هذا اليوم الذى تواعدهم جعلان للقائه , فلم يكن بينهم 
الا الرمى بالحجارة والنشاب »2 ولا يجد جعلان الى لقائه سبلا 
لضيق المكاق: عن محال اليل + وتان أكثر أضحان عفان خبالة: 
فلما طال مقامه فى خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه الى مسالك 
الحندق فسيتوا جعلان وقتلو! من أصحابه جماعة » وخاف الباقون خوفا 
شديدا » وكان الزينبى قد جمع : البلالية » والسعدية ووجه بهم من 
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مکانن , وقاتلوا الحسيث فظفر و عخارة > رك 
جعلان خندقه وإنصرف الى البصرة » وظهر عجزه للسلط'ن فصرفه عن 
حرب الزنح » > وأمر سعدا الحاجب بمحاربتهم » وتحول صاحب الزنج 
بعد ذلك من السيخة التى كان فيها » ونزل بنهر أبى الخصيب » وأخذ 


أربعة وعشم دن مركبا من مراكب كب البحر © وأخذوا منها أموالا كثيرة 
۷ تحصى > وقتل من فيها ونهبها أضحا به نلائة آيام وأهذ لنفسهةه 
بعد ذلك من : النهب » 


( ذكر دخول الزنج الآبلة ) 


« وفيها »> دخسل الزنج « الآبلة » ء فقتلوا فيهنا خذنًا كثيرا 
وأحرقوها > وكان سسب ذلك أن جعلان لما تنحى عن خندقه إلى اليصرة > 
ألح صاحب الزنح بالغارات على « الأدلة.» » وجعلت سر'يأه. تضرب 
الى ناحية نهر معقل »2 ولم بزل بحارب الى يوم إلأر بعاء لحمس. بقين 
من رجب فافتتحها 2 وقتل أدبو الأحخوص: 'وعبيد الله بن حميد 
ادن الطوسى » وأضرمها نارا › وكانت مبنية بالساج م فا غت الان 
فيها » وقتل من أهلها خلق كثير » وحووا الأموال العظيمة » وكان 
ما أحرقت النار أكثر من الذى نهب » ٠‏ 
ومن أخبار الحروب الصليبية : 

( ثم دخلت سممنة اثادين وتنسعين وأر بعمانة ) 

دكن ملك الفر نج لعنهم الله البيت المقدس ) « كان البيت الأقدس 
لماج دونه تشن + وأقطعة للأمير سقمان دن ار تق الع كما تى > فلما 
ظغر الفر نج بالأتراك على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا وتفرقوا » فلما 
رأى ا دون ضعف الأتراك ساروا اليه ومقدمهم .لآفضل بن :در 


الحمالى وحصروه وله الأمير سقمان وابلغازى ابنا أرتق وادن عمهما 
شو تح وادن أخيهما 5 قو تی > و صلب علية نيفأ وار ر دعس دتحنيقا » 
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فهدموا مواضع من سوره وقاتلهم أهل البلد » فدام القتال والحصار 
نيفا وأربعين يوما وملكوه بالأمان فى شعبان سنة تسع 
وتمانين وأربعمائة » وأحسن الأفضل الى س قمان وابلغازى ومن 
معهما » وأحزل لهم العطاء و سرهم ساروا ال دمشق: 2 م عمروا 
الفرات» فأقام سقمان ببلد الرها » وسار ايلغازى الى العراق » واستناب 
الصريون فيه رجلا يعرف بافتخار الدولة 2» وبقى فيه الى الآن › 
تيده الفرنج بعد أن حصروا عكا فلم بقدروا عليها » فلما وصلوا 
انيه حصروه نيفا وأربعين يوما » ونصبوا عليه برجين › أحدهما من 
ناحية صهيون وأحرقه المسلمون وقتلوا كل من به » فلما فرغوا من 
احراقه أتاهم المستغيث بأن المدينة قد ملكت من الجانب الآخر وملكوها 
من جهة الشمال منه ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان » 
وركب الناس السيف > ولبث الفرنع فى البلدة أسبوعا يقتلون فيه 
المسلمن ٠»‏ وإحتمى جماءة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة أيام » فبذل لهم الفرنج الأمان فسلموه اليهم » 
ووفى لهم الفرنج » وخرجوا ليلا الى عسقلان فأقاموا بها ٠‏ وقتتل 
افر نج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا » منهم جماعة كثيرة 
من أثمة المسامين وعلما نهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان 
.جاور بذلك الموضع الشريف ؛ وأخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين 
قنديلا من الفضة » وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم » 
هأخذوا تنور! من فضة وزنه أربعون رطلا بالشامى > وأخذوا من 
اأقناددل الصغار مائة وخمسين قنددلا نقرة » ومن الذهب نيفا وعشر دن. 
قنديلا » وغنموا منه مالا بقع عليه الاحصاء ٠‏ وورد المستنفرون من 
الشسام في رمضان الى بغداد ص حية القاضى أبى سعد الهروى › 
فأوردها في الددوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب » وقاموا بالجامع 
.م الجمعة »> فاستغاثوا وبكوا وأبكوا وذكروا ما دهم المسالمين 
دالقدسسى الشريف المعظم من قتل الرجال » وسبى الحر يم والأولاد , 
ونهب الأموال » فلشسدة ما أصابهم أفطروا » فأمر الخليفة أن بسير 
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القافن أبنو مح الذاتعا و نوانق سكن الها جوا و الاسم 

الزنجانى » وأبو الوفا بن عقيل » وأبو سعد الحلوانى » وأبو الحسين 

ابن سماك » فساروا الى حلوان » فبلغهم قتل مجد الملك البلاسانى 

ماعل ما نذ كره فعادوا من غير .بلوع أرب. » ولا قضاء حاجة ٠‏ واختلف 

الاسلاطن سه عل عا تذ ره ے فتمكن الفراتخ هن البلؤد 1# | 
( ثم دخلت سنه نسع وتلانين وخمسمائة ) 


( ذكر فت الرها وغيرها من البلاد الجزرية ) « وفى هذه السنة :> 
سادس جمادى الآخرة فتح أتابك عماد الدين زنكى بن آقسنقر مدينة 
الرها من الفر نج وفتح غيرها من حصونهم بالجزيرة أيضا ٠‏ وكان 
ضررهم قد عم بلاد الجزيرة وشرهم قد استطار فيها » ووصلت 
غاراتهم الى أدانيها وأقاصىها > وبلغت آمد و تصيبسن ورأس العبن 
والرقة ؛ وكانت مملكتهم بهذه الديار من قريب ماردين الى الغرات 
مثتل : الرها 0 وسروج 1 دالضرة + وني دالو "عط يبه > وحملين »> 
والموزر > والفرادى وغير ذلك ٠‏ وكانت هذه الأعمال مع غيرها مما هو 
غرب الفرات لحو ملق ت وا كان ا را الفر نج والمقدم على 
عساکر هم لا هو عليه من الشحاعة والمكر + وكان أتابيك بعلم آنه 
متى قصد حصرها اجتمع فيها من الفر نج من يمنعها » فيتعذر عليه ملكها 
لا هى عليه من الحصانة » فاشتغل بديار بكر ليوهم الفرنج أنه غير 
متفر غ الى قصد بلادهم » فلما رأوه أنه غير قادر على ترك الأرتقية 
وغيرهم من ملوك ديار بكر حيث أنه محارب لهم » اطمأنوا ؛ وفارق 
جوسكين الرهأ وعبر الفرات الى بلاده الغربية » فجاءت عيون أتابيك 
اليه فا خير وه اكيز م 'فعادئ فى السك بالرحيل وأن له تخلت عن 
الرها أحد من غد يومه » وجمج الأمراء عنده » قال : قدموا الطعام ؛ 
وقال : لا بأكل على مائدتى هذه الا من يطعن غدا معى بباب الرها » 
فلم يتقدم البه غير أمير واحد وصمسى لا بعرف لما بعلمون من اقدامه 


وشجاعته » وأن أحدا لا يقدر على مساواته فى الحرب ٠‏ فقال الأمير 
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لك الى > ها أت فى :هذا المعام ؟ فقال آثانك" 2 دغه “دفو الله اى 
أرى وجها لا يتخلف عنى ٠‏ وسار والعساكر معه » ووصل الى 
اأرها و كان كولسو a aE‏ 


غارس من خمالة افر نج على تاك عر ضا فاعتر ضه ذلك أمير فطعنه 


فقتله وسام الشهيد ( ا الك 0 ال البلد وقاتله ثمانية 
وعشرين يوماء ف اليه عدة دفعات 2 وقدم النقابين فنقبوا سور 
البلد ولج فى قتاله خوفا من اجتماع الفر نج والمسير اليه واستنقاذ البلد 
۾ » فسقطت البدنة الى نقبها النقابون › وأخذ البلد عنوة وقهرا » 
وحصر قلعته فملكها أيضا » ونهب الناس الأموال » وسبوا الذرية 2 
وقتلوا الرجال » فلما رأى أتابك البلد » أعجبه ورأى أن تخريب مثله 
لا يجرز فى السياسة » فأمر فنودى فى العساكر برد ما أخذوه من الرجال 
و'لنساء والأطفال الى بيوتهم » واعادة ما غنموه من أثاثهم وأمتعتهم » 
فردو! الجميع عن آخره لم يفقد منه شىء الا الشاذ النادر الذى أخذ »> 
وفارق من أخذه العسكر فعاد البلد الى حاله الأول » وجعل فيه عسكرا 
يحفظه » وتسلم مدينة سروح وسائر الأماكن التى كانت بيد الفر نج 
شرقى الفرات » ما عدا ألبيرة » فانها حصينة منيعة وعلى شاطىء الفرات 
فسار المهأا وحصرها » وكانوا قد أكثروا ميرتها ورجالها فبقى على 
حصارها إلى أن رحل عنها ‏ على ما نذكره ان شاء الله تعالى ‏ » ٠‏ 
( تم دخلت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ) 
( ذكر اختلاف الفرنج بالشسام وانحياز القمص صاحب 
طرابلس الى صلاح الدين ) : « كان القمص صاحب طرابلس واسمه 
ری بن الصتجيل كان قد تزوج بالقومصة صاحبة طبرية وانتقل 
اليها وأقام عندها بطبرية ©» ومات ملك الفرنجح بالشام © وكان 
محذوما » وأوصى بالملك الى ابن أخت له وكان ص غيرا »> فكفله 
التممعى وقام سدياسة الملك وتدبيره لأنه لم يكن للفر نج فى ذلك الوقت 
أكبر منه شأنا ولا أشجع ولا أجود رأيا منه > فطمع فى املك بسبب 
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فك “لتقي ادق أن العف رق فال للك الى أنه فيطل 
م كان القيضن ‏ حدق نفسه به ٠‏ ثم ان هذه المللكه هويت رجلا 
من الفر نج هن ادن قدموا السام اسمه « 4 فتزوجته ونقلت 
الاك اليه » وجعل التاج على رأسه » وأحضرت البطرك والعس.وس 
والرهنان والاستبارية والداويه والبارونية وأعلمتهم أنها قد ردت 
المنك اليه » وأشهدتهم عليها بذلك فأطاعوه ودانوا له » فعظم ذلك 
على القمص وسقط فى يديه » وطولب بحسباب ما جبى. من الاموال 
مدة ولاية الصبى > فادعى أنه أنفقه عليه ©»: وزاده ذلك نغورا © 
زا ااا و الا فة 4 ورال و الدين وانتمى اليه 
واعتضد به » وطلب منه المساعدة على باوغ غرضه من الفرنج > 
ففرح صلاح الدىن والمسلمون بذ لك ووعده النصرة والسعى له ف 
وكان عنده جماعة من فرسان القمص فأطلقهم » فحل ذلك عنده 
على ما نذکره أ قاع الله به اوس :ادج الدين السرايا من ناحية 
طبر نة > فشنت الغارات-على بلاد الغر نج > وخرجت سالمة غانمة» 


( ذكر غدر البر نس أرناط ) : « كان البرنس .أرناط صاحب 
الكرك من أعظم الفرنج وأخبثهم وأشدهم عداوة المسلمين © 
وأعظمهم ضررا عليهم > فلما رأى صلاح الدين ذلك منه » قضده 
بالحصر مرة بعد مرة ء وبالغارة على بلاده كرة بعد أخرى »2 فدل 
وخضع وطلب الصلح من صلاح الدين فأجابه الى ذلك © وهادنه 
وتحالفا » وترددت القوافل من الشام الى مصر > ومن مصر الى 
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الشام قفلها كان هذه السنة » احتازت به قافلة عظيمة غزدرة 
الأموال كثيرة الرجال > ومعها حماعة صالحة من الجند » فغدر 
اللعين بهم © وأخذهم عن آخسرهم » وغنم أموالهم ودوابهم 
وسلاحهم »2 وأودع السجون من أسر منهم » فأرسل اليه 
صلاح الدين بلومه و لعبح فعله وغدرة وتوعده أن لم بطلق الأسرى 
والأموال فلم بجحب الى ذلك اجن على الامتناع » فنذر صلاحالدين ` 
نذرا أن بقتله ان ظفر به »> فكان ما نذكره أن شاء الله تعالى » . 


ومن أخبار الغزو التترى : 
( ثم دخلت سئة سبع عشرة وستمائة ) 


و وھجو ا و ال خوارزم شاه وانهزامه وموته ) : 
« لما ملك الكفار « سمرقند » عمد جنكزخان ‏ لعنه الله ب وسر 
عشرين ألف فارس ٠»‏ وقال لهم : « أطلبوا خوارزم شاه أين كان 
ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه واتأخذوه » ٠‏ وهذه الطاثفة تسيميها 
التتر المغربة » لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم 
وبين غيرهم منهم » لأنهم هم الذين أوغلوا فى البلاد » فلما أمرهم 
جنحزخان بالمسار > ساروا وقصدو! موضعا يسمى « بنج آب » 
ل ب و ل ل 
فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار » وألبسوها جلود البقر 
aM E‏ تهم © وألقوا الخيل 
الف وافمكر | اذتارياة ؤتلك الحبافن اكن م لت متدودة 
اليهم > فكان الفرس يجذب الرجل ٠‏ والرجل بجذب الحوض 
المملوء من السلاح وغيره > فعبروا كلهم دفعة واحده © فلم بشعر 
خوارزم شاه الا وقد صاروا معه على أرض واحدة » وكان 
المسلمون قد ملئوا منهم رعبا وخوفا » وقد اختلفوا فيما بينهم » 
وكانوا يتماسكون بسبب أن نهر جيحون بينهم »© فلما عبروه اليهم 
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الم وا اسان رول فلن ا ییو ل روا اردق 
قينا © وطلنت كل لاعة هه کا وو ا E. E‏ 
'على شىء فى نفر من خاصته وقصدوا نيسابور فلما دخلها اجتمج 
عليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل أوللك التتر اليها ع 
واوا يتم رظي اق مق ا ا بولا قعل 4 ييل 
بجدون فى طلبه لا يمهلوثه حتى يجمع لهم ؛ قلما سمع بعربهم منه 
0 الى « مازندران » ل وهى له أيضا ‏ فرحل التتر المغردون 
رھ ولچ يعرجوا على « نيسابور » بل تبعوه » فكان كلما رحل 
لك رادم د EN‏ 
« باب سكون » © وله هناك قلعة فى البحر » فلما نزل هو وأصحابه 
فى السفن وصلت التتر »2 فلما رأوا خوارزم شاه وقد دحل 
البحر ‏ وتقفوا على ساحل البحر > فلما أيسوا من لحاق 
ار شاف وحمو 4 نيد الذين قصدوا! الرى وما نعدها ب على 
ما نذكره ان شماء الله ٠‏ هكذا ذكر ! لى بعض الفقهاء ا ببخارا 
وأسروه معهم الى سمرقند ثم نجا منهم اووضل ايها ( بالملوضل ) 
ودک غيرة من "التحان :أن وارز ناه سنان من سان ندران بحي 
د الى الرى. ثم منها الى همذان والتتر فى أثره > ففارق همذان 
فى غر سير حجريدة ليستر ثفسنه وركتم خبره وعاد مسن 
ور ةه ای البخحن "ال هذه القلعة » وکان هذا هو الصحيح »© 
الفقيه كان حينئذ مأسورا ٠‏ وهؤلاء التجار الخيروا أنهم 0 


بهمدان ووصل إلى خواررم شاه › تم وصل دعده من أخدره بوصول 
التتر » ففارق همذان »© وكذلك أيضا هؤلاء التجار فارقوها > 
ووصل التتر اليها بعد هم سعض نهار © فهم دخبرون عن مشاهده» 
ولما وصل خوارزم شاه الى هذه القلعة المذكورة توفى فيها » 
(:ذاذن ما فعله التتر بما وراء النهر بعك بخارا وسمر قلد ) : 
قد كر 0 ا قل الت اة الى س مام جد هان 


ادل 


لعنه الله الى حواردم شاه 2 وأما حنكيزخان » فانه بعد أن 
سار هذه الطائفة الى خوارزم شاه » وبعد انهزام حوارزم شاه من 
خراسان قىسىم أصحابه عدة أقسام ٠‏ فس ر" قسما منها الى بلاد 
i‏ نيا الى RE‏ 
منها الى كلابة ‏ وهى قلعة حصينة على جانب جيحون من أحصن 
القلاع. ل ا ل الى الحهة ال أمرت 
رقص دها و ناز لها واسىتوا لت علها > وفعات من لقتل والآسر 
والسبئ والتهب والتخر يب وأنواع الفسساد 2 باعل اص يك 
حيشا آخر فعبروأ حبددون ا خراسان * 
( تم دخلك ته أحددى وعشربن وستمائة ) 


( ذكر عود طائفة من التتر الى الرى وهمذان وغيرهما ) : 
« أول هذه السنة » وصل طائفة من التتر من عند ملكهم جنكز خان 
ى و قير الطائفة الغريية الى ذكرنا أخارها قل :وصسيول 
هؤلاء الرى ل وكان من سلم من أهلها قد عادوا اليها وعمروها ٤‏ 
فلم بشعروا بالتتر الا وقد وصلوا اليهم > فلم بمتلعوا عنهم © 
فوضعوا فى أهاه ا السيف وقتلوهم كيف شاءوا ونهبو! البلد 
وخربوه »> وساروا الى « ساوة » ففعلوا بها كذلك »© ثم الى 
« قم » و « قاشان » ب وكانتا قد سلمتا من التقر أولا > فانهم 
لم قربوهما ولا أصاب أهلهما أذى ‏ فأتاهما هؤلاء وملكوهما 
وقتلوا أهلهما وخردوهما والحعوهما بغير هما من اللاد الخراب > 
ثم ساروا فى البلاد يخر بون ويقتلون وينهبون » ثم قصدوا همذان » 
وكان قف اجتفع بها كثير ممن :سام :من أهلها فابادوهم فتلا وأسرا 
AD‏ دو NEES U‏ عد 
Ss‏ ]روت سيو قن والكلو امهم E‏ 
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أذربيجان »> فنزلوا بأطرافها » فلم فووا :العو ادر اك اند 
0 ووضعوا: السشيف ٠‏ فيهم > فولوا منهزمين »> فوضل طائفة 
منهم ١‏ لى تبريز » وأرسملو! الى..صاحبها أوزنك بن المهلوإن يقولون : 
أن كنت موافقنا » فسملم اليتا من عندك. من الخوارزمية »© 
وال فعر فنا أنك غير موافق لنا ولا فى طاعتنا » فعمد الى من عندء 
من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم » وحمل الأسرى 
والرءعوس الى التتر » وأنفذ معها من الأموال والثياب والدواب 
شیا كثيرا » فعادوا عن بلاده نحو خراسان » فعلوا هذا وليسوا فى 
كثرة > كانوا نحو ثلاثة آلاف فارس > وكان الخوارزمية الذين 
انهزموا منهم نحو شنتة آلاف فارس > وعسكر أوزبك أكثر من 
الجميع ؛ ومع هذا فام يحدث نفسه »> ولا الخوارزمية ‏ بالامتناع 
منهم د ادال الله "أن سير للاسلام والمسلمين من قوم بنصرتهم © 
فقد دفعوا الى أمر عظيم من قتل النفوس > ونهب الأموال » 
واسترقاق الأولاد > وسبى الحريم و قتلون و البلاد ( . 
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ابن الأثير ` : على بن محمد بن عبد الكريم الشسيبائى الجزرى : 
أسد الغأبة فى معر فة الان (المطبعة الوهبية. ۸۰ ه). 
ل التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ( تحقيق : عبد القادر 
أحمد طليمات ‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 19517 ) . 
الكامل فى التاريخ ( طبعة الاذارة المنيرية ومصطفى محمد 
الفجاهر 5 )د “ 0 | 
ES N E‏ تھه د بب اا ا ا 
ا 1YoV‏ ه ) 0 اك 
أبن الأكفانى محمد ادراهيم دن ساغد 
OTE ENE‏ 
المصرية رقم : ۷ فن المكتبات ) . : 
ابن اباس الأزدى : يزيد بن محمد : ٠‏ 
ب تاریخ التكدن و تعدو كاد لمن المضرية رقم : ۲٤۷٥١‏ 
تاريخ ) E ٠‏ 
ابن الجوزى : عبد الرحمن بن عل بن محمد : 
ل المنتظم فى تاريخ الملوك والآمم ( طبعة الهند ٠٠١۷‏ ها ) . 
ادن حجر العسقلانى : أحمد دن على دن محمد : ٠‏ ش 
TT O ENTE EET‏ 183 سمي 
بالعجم المفهرس (١‏ مخطوط : دار الكتب المصرربة 6 رقم A:‏ 
مصطلح الحديث ) . 
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الاصابة فى تمييز الصحابة ( الكتبة التجارية الكبرى 
TT‏ 
ابن حزم : على بن أحمد الظاهرى : 

ب جمهرة أنساب العرب ( تحقيق : ليفى eT‏ : دار 
المعارف بمصر 1161488 م ) ۰ 
ابن ديان : حبلن بن خلف ٠‏ 

المقتبس فى تاريخ الأندلس ( مصور : دار الكتب المصرية 
رقم : 4861 تاريخ ) . ظ 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ٠‏ 

9 اين توان الكبندا واس * 
ادن خلكان : أحمد بن ابراهيم : 

_ وفيات الأعيان وأنباء الزمان ( طبعة بولاق ١5951‏ 0 
و طا الك کون جهو ر ر فا 21 
ابن الشحنة : محمد بن محمد الحنفى : 

ب روضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر . 
ابن شداد : يوسف بن رافع بن تميم : 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( المعروف سميرة 
صلاح الد العو اى“ ش 


( مطبعة الآداب والمؤيد بمصر : 1۳١۱۷‏ ه ) ؛ 


١4 


ابن الطقطفى : محمد بن على بن طباطبا : 
_ الفخرى ف الآداب السلطانية ( المطبعسة الرحمانية 
بمصر ۱۳)۲۰ ه ). 
ابن ظافر : جمال الدين على : 
ے اخنحييان؛الدول التقطعة ( امون دار الكتب: المصرية 
رقم : ۸٩۰‏ تاريخ ) ٠‏ 
ابن عبد البر : يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى : 
الاستيعاب فى. معرفة الأصحاب ( مطبوع مع كتاب : 
الاصابة فى تمييز الصحابة ؛لابن حجر العسقلانى ‏ المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر 11788 ه ) . 
ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الله : | 


فتوح مصر والمغرب ( تحقيق : عبد المنعم عامر ‏ القسم 
الخار نكن ا لحنة البيان العرين ) + 


ابن العديم : عمر بن أحمد بن هبة الله ٠‏ 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب ( تحقيق ؛ سأمى الدهان: ) 1 
ابن عساكر : على بن الحسن بن هة الله : ) 


وه دمشق ( مطبوع بعئوان ۰ التاريخ الكبير “> وتهذبب 
تاريخ ابن عساكر ‏ طبعة الشام ) 5 


ابن العماد الحثبلى : أبو الفلاح عبد الحى : 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( نشر مكتبة القدسى _ 


١و‎ 


الکو اکب a‏ ف السرة النورية 0 ضور “.دار الكتب 
المصربة رقم :© ٠۲۲۷‏ تاريخ ) . 
ان القلانى : حمزة بن أسد بن على : 
ذبل تازيبخ دمشق ١‏ بيروت ب مطبعة الآباء 
اليسوعيين 15.8 م ) . 


ابن کر : اسماغيل بن عمر القرشى : 
ب الندانة اوالنهاية ف التاريخ ( مطعة السعادة بالقاهرة ) . 

أبن ماگولا وى NS‏ 

الاكمال فى رفع الارتياب عن المختلف والمؤتلف من الأسماء: 

والكنى والأنساب ٠‏ ) مخطلوط : دار الكتب المصربة 
رقم :م مصطلح الحديث ) . ٠‏ 

ابن النديم : محمد بن اسحاق : 

أدن ام ٠‏ مح دن سال التحيواق 


ع متو القزوت نل الحا ني ١‏ كرست 3 للد يور 


انو شامة ٠:‏ علك الر حمن دن اسماعيل د 1 


الذيل على الروضتين ( مطبوع بعنوان : تراجم رجال 
القرنين السادس والسابم ‏ تحقيق السيد عزت 
العطار ١565‏ ) . ا ش 


١ا/ك‎ 


الروضتين فى أخبار الدولتين ( تحقيق : الدكتور محمد 
حلمى محمد أحمد ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » ومطبعة وادى النيل بالقاهرة 1۲۸۷ ه ) ٠‏ 
ابو شجاع الروزراورى : محمد بن حسین بن عبد الله : 
قر ا ی هم د + فر ه طبع 
عراكةة الوق المبغاية افر E‏ 
أبو الفدا : اسماعيل بن على دن محمود : 
_ الاختصر فى أخبار البشر ٠‏ 
البلاذری : آحمد بن بحيى بن جابر : 
أنساب الأشراف ( تحقيق : الدكتور محمد حميد الله 
دار المعارف بمصر 1565 ) ء 
الناوى : عبد الله بن محمد المدينى : 
سيرة أحمد بن طولون ( تحقيق : محمد كرد على 
المكتبة العربية بدمشق ) . 
البندادى : الفتح بن على بن محمد : 
تاريخ دولة آل ساجوق ( مطبعة الموسوعات بمصر : 
EF E‏ 
حاحى خليفة : مصطفى بن على : 
کف الزن عن اا اک وار تدان اا 
المصريبة ۱۲۷۲ ها ) . 


م ¬ ۲ أعلام العرب ۱۷V‏ 


حيشى : حسن ( الدكتور ) : 
١ . ) ۸‏ ْ 
حمزة الأصفهانى : ادن حسن : 
د تار بح سئى ملوك الأرض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الديوه حى ٠‏ سعيد : 
الموصل فى. العهد الأتابكى ( بغداد ٠١١۸‏ م ) . 
الذهصى : محمد بن أحمد : 
ب اتجر بد أسماء الصحابة ( طبعة الهند : ١١١١‏ ها ) .° 
. تذكرة الحفاظ ( طبعة الهند ۱۳۷١‏ ه ) . 
س سر أعلام النلاء ( مصور : دار الكتب المصرابة . 
رقم : ۱۲۱۹۰ تاریخ ) . 
رنسمان : ستیفن ٠‏ ش 
الحضارة البيزنطية ( ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد 
امقية CAY A‏ 
روزنثال : فرانز : 
ته علم التاريح عند المسلمين ر ترحمة الدكتور صالح أحمد 
الما ته يكفية U‏ سقو اده O‏ 
الزبيدى : محمد بن حسين بن عبد الله الأندلسى : 
مختصر كتاب العين ( مخطوط : دار الكتب المصرية 
رقم :© 116 ها ) ١‏ 
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زيدان : جرجى ٠‏ 
ب تاربخ آداب اللغة العربية ( دار الهلال 1991١‏ ) . 
سبط ابن الجوزى : يوسف بن قزاوغلى التركى : 
مرآة الزمان فى تاربخ الأعيان ( طبعة الهند ١951‏ م ) . 
السبكى : عبد الوهاب بن تقى الدين : ' 
TT TC NEE E‏ 
السخاوى : محمد بن عد الرحمن : 
ند :الأعلان باوخ كن قم التلارخ ( تطفعتية الترقئ 
فسفة OS‏ 
سرهنك : أسماعيل ر باشا ٩‏ . 
هصدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لامعا رل ا 0 
سعداوى : نظر حسسان ( الدكتور ) : 
المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبى ( مكتبة النهضة 
AE‏ | 
السمعانى : عبد الكردم إن محمد بن منصور ؛ 
الأنساب ( طبع حجر : دار الكتب المصرية رقم : قاريع ) 
السيوطى : عدد ألر<دن دن أبى بكر بن محمد : 
بدا لاف تخر الأنسنات ( اطوط ١‏ وان الب 
المصرية رقم : 5١*54‏ تاربخ ) . 


1۷4 


الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم بن أحمد : 
للل والنحل ( تحقيق : محمد سید كيلانى _ مطبعة 
الخل ۱ ه ) 
الصابى : هلال بن المحسن ٠‏ 
ب تاريخ هلال الصابى ١‏ مطبوع مع كعاب ( ديل تارب 
الأمم » لأبى شجاع الروزراورى ) ٠‏ 
صايغ : سليمان ( القس ) : 
تاريخ الموصل ( المطبعة السلفية بمصر EE‏ 
العريئى : السيد الباز ( الدكتور ) : | 
_ مؤرخو الحروب الصليبية ٠‏ ( دار النهضة العربية *.)١5015:‏ 
العزاوى : عباس ( المحامى ) : 
التعريف بالوٌرخين ( بنداد ۱۴۳۷۹ هب ۱۹٥۷‏ م ) ۰ 
عماد الدين الأصفهانى : محمد بن حامد : ش | 
ل الفتح القسى فى الفتح القدمى ( الطبعة الخيرية 
بالقاهرة : ۱۲۳۲۲ ها ) . ش 
عمارة اليدنى : ابن على بن زيدان ٠‏ 
النکت العصر نة ف الوزارة المصر دة 


۱۸۰ 


الفرومى : أحمد بن محمد بن على المقرى : 
ر لان فى راج ايان ر مخطوظ كار التب 
المصرية » رقم ۱۷)٩١ ٠‏ تاريح ) 
القزو شى : زكريا بن محمد بن محمود ۰ 
بع آثان امارد وأخبسار العباد ( دار صادر ‏ بيروت ل 
ا ع ا 155 
القفطى : على بن يوسف : 
أسبساه الرواة على اناه النحاة ( مخطوط : دار الكتب 
المصربة رقم ° A.)‏ تاربح ( 
كلارى : رودرت ٠:‏ 
فتح القسطنطينية على ند السلس 7( تزحهية ‏ الد كور 
حسن حبشی - دار الفكر العربى بمصر :© 93155 ) . 
مسکوبه : آحمد بن محمد : 


3 3 
٠ 53 


رقم € 1( تار بح ¢ ومطبوع ٠‏ لحفية :لكك حت ق 
أمدروز ل طبع شركة التمدن الصناعية بمصر ١515‏ ) . 
المندرى : عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله ٠‏ 
التكملة لوفيات النقلة ( مخطوط : دار الكتب المصرية 
رفم م ح () »+ + 
المنسنى : أحمد بن على بن عمر ٠‏ 
عد شرح اا على تاربخ اليمينى »© المسمى بالفتح الوه 
على تاريخ أبى نصر العتبى (المطيعةالوهبية سنة ۱۲۸١‏ -ه). 


1۸۱١ 


النسوى : محمد بن أحمد بن على : 
سيرة السلطان جلال ١الدين‏ منكبرتى ( تحقيق : حافظ 
احتية كمد دان الفكن العرى فا6 + 
نصحى : ابراهيم ( الدكدور ) : 
# مصر فى عصر البطالمة ر مكتبة الانجلو المصرية © 1955 ) . 
الذووى : يحبى بن شرف إن ٥ری‏ : 
تهذبب الأسماء واللغات ( دار الطباعة النيربة بمصر ) . 
NEES SN Ta‏ انف« العو بر 
۲.۲ قاريسح ) ٠‏ 
هنداوی : محمد موسى ( الدكتور ) ٠‏ 
ل المعجم فى اللغة الفارسية ( مكتبة مطبعة مصر ) .. 
باقوت : أبن غد الله الحموى : 
ْ مهجم الادباء ( نشر الدكتور محمد فردد رفاعى ) ۰ 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جغفر ١‏ 
ع نامو التفقوني ay‏ لقوق A a‏ 
اليونيئى : مؤسى بن محمد بن أحمد ٠‏ | 
ل ذيل مرآة الزمان ( طبعة الهند : 1۳۷۲ هاه 1١5184‏ م ). 


1۸۲ 


مقس دمة .- ٠. ٠.‏ 8 : 5 5 5 ۳ 
: اكأفصل الأول : عصر ادن الأثر ٠ 0 ٠ e‏ 3 3 ۷ 
الفصل الثانى : أسرة ابن الأثير ‏ ترجمته ٠‏ ۰ ل 
الفصدل الثالث : ابن الأثير المأرخ + ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ يس 
الفص-ل الرادع مو لميتاهة اوت اھ e E‏ ا 
الفصل الخامس : تأريخ ابن الآثر أحداث عصره + + 7 ۱۸ 
نماذے من أخبار ابن الأآثير فى « الكامل » ٠ ٠ ٠‏ ۱۷ 
الل a E‏ 


AF 


النسوى : محمد بن أحمد بن على : 
س سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ( تحقيق : حافظ 
أحمد حمدی ‏ دار الفكر العربى 19619 ) . 
دصکی : ابراهيم ( الدكدور ) : 
مصر فى عصر اللبطالة و مكسة الانحلو اللمصريدة ° 555[ ) . 
الذووى : بحبى بن شرف إن هرق : 
تهذبب الأسماء واللغات ( دار الطباعة المنيرية بمصر ) . 
قات الشاتية مكرك دان لكب الغرية ركم : 
۲.۲۱ اريمح ) . 
هنداوی : محمد موسى ( الدكنور ) ٠.‏ 
المعخم فى اللفغة القارسلية |( احكتية مطبعة مصر ) .. 
ياقوت : ابن عد الله التحموى:. 
۰ معحم الأدباء ( نشر الدكتور محمد فردد رفاعى ) . 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر : 
بد تار اليعقوبى ( هطبعة العزى ب التجف ۳۵۸ھ )ء 


اليونيثى : موسى بن محمد بن أحمد : 
ل ذبل مرآة الزمان ( طبعة الهند : ۱۳۷۲ هاه 11521 خ). 
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اسم الكناب 
ت ضور عك 
المعتمد بن عاد ٠‏ 


جابر بن حيان 


تا آلر حن ا خلدون 


ان ليمية 
معاو ية 


سيك دروشن 


عبد القاهر الجرجافى 


عبد الله النديم 
عيد الملك بن مروان 
مالك 

القلقشضندى 

الطبرى 

الظاهر بيبرس 

أبن الفارض ٠‏ 
المخمار الثقفى 


0 صدر من سلسلة أعلام المرب ) 


u 5 5: 


المؤلف 


نام محمك لوست موسي 


ج 
£ 
4 
۱ 


A5 


1¥ 


14 


TY 


ا 


> 


د 


زکربا اوی لے و عه اميه ا 
قاسم أمين ل E" a ni‏ 


ابو امرور OE mS‏ 
عبد المريز البشرى 
الشنساام .> 

الكتدى 


الصضاحب بن عاد 
الناصر بن قلاوون ٠‏ 
اوك e» FE‏ 


آلتنی اا حار تة 1 لشييانى نالل 


مظطفسسر الدبن كو کور ٠‏ 


اسحاق الموصلى ٠‏ 
أبو حيان التو حيدى 
المغتز العسأنيى 


الزهاوى ... 


أن 


ل کے أبو ا أعلاء العرى 3 


5 


س 


اليل 


أحمسلد لطقى السيد ٠‏ 


كو قف 
و 00 52 


د + أحمد كمال زثى 


شرى أبو. المحد 


د . ماهر حسن فهمى 
أحمد الكريامى 

د + عد الحميد ستف الحتدىق 
محمد عجاج الخطيب 

د + حمال الدين الزماد 
محمد حابر الحيثئى 

د . أحبد قَوّاد الآعوآنى 
دا. بدوى طبانه 

د . محمد عبد العزير مرزوق 
انور الجندى , 

عقيد ٠‏ محمد فرج 

عد القادر أحمد 

د . أبراهيم أ-حيد العذدوي . 
د ٠‏ محمود أحمد الحفتى 

د .» زكريا أبراهيم 

د . أحبد كمال زکی 

د . ماهر حسن قهمى 

د . عائفثة عد الرحس 


د . حسین قوزى التجار 


3 
3 


e 


سس 


اسم الكناب 

الجوينى امام الحرمين 
ملاح الدين الأيوبي ٠٠‏ 
فيف ا ف ق و ب 
عبد الله بن الزبير ٠٠‏ 
عبد العزيز چاويش ... 
أبن رشيق القرواني ٠‏ 
معمحمك بن عل الاك الز بات 
حفتئى تاصف . 

محمود حبدى الفلكئى 
آحمد فارس الشدباق 


الأشرف فاتحسوهة المورى 
رقاعه الطهطاوى 
زرباب 


الكندى « المؤرخ » . 

ابن حزم الأثدلسى ... 
أبن النفيس 

السيد أحمد الدويى . 
الملأمون 

المقسرىي 


جمال الدين الأفقساتى ... 


المۇلف . 
د ٠‏ فوقية حسین 
داه سعيد عبد الفتاح عاشور 
محمد عبد الغئى حسن 
د ۰ على حسنى الخربوطلى 
أنوي الجندى 
عبد الرءوقف مخلوف 
محمود خالد الهجرسى 
محمود شثيم 
د + سيدة اأسماعيل کاشف 
أحمد سعيد الدمرداش 
پهد عبد الغفثى حسن 
د .إعلى حسنى الخربوطلى 
شر« _محمويد ررق سليم 
د ۰ حسين فوزى التجار 
د » محمود أحمد الحفتىي 
ذاه حن أحمك محمود 
د + زرا ابراهيم 
د ۰ بول غليونجى 
د + سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . محمد مصطقى هدارة 
حبك عي الغتى سين 
عبد الرحمن الراقمى 


AY 


اسم الكناب 
E:‏ الحاحظ aa‏ 


٠ ابن ماجحك‎  +# 


ب محمد توفيق البكرى ٠"‏ 


ت محمود سای الارودى وت 


55 ابن زندون 
۷ همر هكرم ' 


به" ا هومسى بن نصير ٠‏ 


۹ ب أبنو الحسن التقادنى ٠‏ 


,۷ عد المزير بن مروان ٠‏ 


إ۷ على ميارك 

۲ ع أبو:بالحصن الشاذلى 
ب العزيز بالله الفاطمى 
٤‏ / أبو بكر الطرطوشى 

5 لب يونين بن حيييه 

۷٦‏ لس صقر قريشن 

۷۷ عد اليسسيرونى 


۷۸ ہے عد الكرم الخطابى 


۾ لي Er‏ الد ن دن العربى انيت 


الى ب مصطفى صادق الرافعی 


عم ب ابن الأثر الجزرى 


IAA. 


المؤلف 
داه ألون عبد العليم ‏ 
ذاء ماهر حسمن فهبى 0 
د . على محمك الجديدى 


على عبد المظيم 


1 ذداء أبراهيم جيك العدوق 


د . عبد الحليم مجمود 


د . سيدة اسماعيل كاشفف 


د . نین فوزى التنجار 


دا. عبد الحليم. مفحموث 


د . على حبني الخربوطلى 
کا 3 حمال الد الشبال 
دكن ج ات 

عاد * کد اة 

* خلال ل لے 

د , أحمد كمال تی 

عبد الحفيظ قرفلى 

د . كمال تات 

على أدهم 


له » ا القادر أحمد طلييات 
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